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ــال  ــة الاحت ــرى )2121(( لجريم ــون الذك ــش العراقي ــرى )يعي ــون الذك ــش العراقي يعي
الأمريكــي البريطانــي، ومن تحالف معهــم في غزوهم الباطل 
الــذي انطلــق خــارج شرعيــة مجلــس الأمــن  عــى العــراق، 
الــدولي والأمــم المتحــدة بحجــج واهيــة وكاذبــة، ففــي مثــل 
هــذا اليــوم قبــل 21 عامــا أعلــن المجرم بــوش الابــن بتاريخ 
9-4-2003 احتــال العــراق عســكريا وسياســيا واقتصاديا.
إلا أن هذا الإعلان لم يمر عليه وقت حتى انطلقت المقاومة 
العراقيــة مــن خــال تنفيــذ أول عملياتها في بغــداد والفلوجة 
في شــهر أبريــل 2004، ومــن هنا يحســب للمقاومــة ذكاؤها 
وفطنتهــا، فعلى الرغم من أنها قد انطلقت بشــكل عفوي من 
المساجد، وبتأثير من الفتاوى التي أصدرها كبار علماء العراق 
وغيرهم قبيل انطلاق الغزو الأمريكي، وشكلت وعيا استباقيا 
لتنظيــم العمل الجمعي من دون تنظيم مســبق؛ إلا انها كانت 
تــدرك أن الاحتــال مشروع خطير والواجــب الشرعي يقتضي 
مقاومتــه، بكل الســبل الممكنة: عســكريًا وسياســيًا وفكريًا.

وقــد انطلقــت المقاومــة العراقيــة واســتطاعت أن تكبــد 
الاحتلال خســائر جسيمة، وقد كانت معركة الفلوجة نبراسًا 
وضاءً في تاريخ المقاومة، وكشــفت حجم قوتها وقدرتها على 
مواجهــة أقوى جيوش العالم بالرغــم من تخلي الجميع عنها 
وتآمــر أطــراف داخليــة مع الاحتــال وتعاونهــا مع مشروع 
الاحتلال الذي قام بتســليم الســلطة للأطراف الموالية لإيران، 
التي قام عرابها الأبرز في العراق )المالكي( بوضع أكاليل الزهور 
على قبــور الجنود الأمريكيين الذي قتلتهــم المقاومة العراقية 
في مــرح عملياتها وســط العــراق وغربه وشــماله وشرقه.
واليــوم بعــد هــذه الأعــوام المنصرمة يحق لنا أن نســجل 
فخرنا واعتزازنا بهذه المقاومة، ويزداد هذا الفخر عندما نعلم 
أن دولــة مثــل إيران تســتأذن أمريكا لقصف قاعــدة أمريكية 
بعد مقتل سليماني لحفظ ماء الوجه وبالمقابل فإن المقاومة 
كانت تقتل الجنود الأمريكان بكل شــجاعة ولا تستأذن أحدًا. 
إن هــذه الحقيقــة تنســف ادعــاءات الواهمــن والحالمين 
بتوطيد مشروع الاحتلال وعمليته السياسية؛ حيث إن المتابع 
للخلافات السياســية الجســيمة بين أطراف العملية السياسية 
يلحظ بيسر وسهولة أن مخرجات هذه العملية لا تتفق البتة 
مع دعاوى إرســاء الديمقراطيــة التي كانت الإدارة الأمريكية 
تتبجــح بهــا، وبمــا يؤذن باســتمرار فشــل النظام الســياسي 
القائم في العراق في تجاوز المشاكل الجذرية التي تجتاح النظام 
الســياسي نفســه، وتتفــى في نواحي الحياة كافــة في العراق.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

تذيق الاحتلال الأمريكي مرارة الهزيمة والخضوع
المقاومة العراقية ومعركة الفلوجة

اثنــان أن المقاومــة العراقيــة   لا يختلــف 
ــر  ــعبي المبك ــض الش ــن الرف ــرت ع ع
ــية  ــه السياس ــال وعمليت ــروع الاحت لم
منــذ 2003 فــكان ردها مباشرا وحاســما 
وقــد تفاجأت قوات الاحتــال التي  كانت 
تتوقــع اســتقبالات حافــا مــن الشــعب 
العراقــي؛ لكن قتل جنــوده وتفجير آلياته 
في مدينــة الفلوجة كانت هي بداية انطلاق 
المقاومــة العراقيــة ثــم توســعت المقاومة 
باســتهدافها قوات الاحتلال في المحافظات 
الغربية وبغداد وبابل وديالي وصلاح الدين 
والموصــل والتأميــم، وقــد أطلــق على هذه 
المناطــق إعلاميــا بالمثلــث الســني أو مثلث 
الموت لكثرة ما تم استهداف قوات الاحتلال 
الأمريكــي فيها وقد تجاوزت حصيلة قتلى 
الأمريــكان 4000 قتيــل ونســبة الجرحى 
والمصابين من مجمــوع 1.5 مليون جندي 
خدمــوا بالعــراق لغايــة 2007، و 39% أي 
حــوالي 585 ألفــا فضــا عــن 3 تريليونات 
الأميركــي للاقتصــاد  خســائر  دولار 
الأولى  الفلوجــة  معركــة  وســجلت 
في نيســان 2004، نــرا كبــرا للمقومــة 
العراقيــة وتطــورا في مواجهتهــا لقــوات 
الاحتــال حيــث دخلــت مرحلــة جديدة في 
العمــل العســكري والتعبــوي الأمــر الذي 
ــتعانة  ــن إلى الاس ــوش الاب ــع إدارة ب دف
بقوات أمريكية لمواجهة الفشــل واستعار 
ــه. ــد قوات ــة ض ــة العراقي ــب المقاوم لهي

وعندمــا نســتعرض مســار المقاومــة 
العراقيــة ومــا حققته على مدى ســنواتها 
مــن إنجــازات عــى الأرض فإننــا نســجل 
بمــداد الفخر والاعتــزاز لدورهــا الوطني 
ضــد  العراقيــن  إرادة  عــن  التعبــر  في 
مــروع الاحتــال وعمليتــه السياســية.
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بقلم :  وليد الزبيدي

قالــت المقــررة في الأمــم المتحــدة لــأراضي الفلســطينية 
فرانشيســكا ألبانيــز إن مــا ترتكبه إسرائيل يعكــس نيتها في تدمير 
كل شيء في غــزة، مؤكــدة أن مــا فعلــه الاحتــال في غــزة يهدف إلى 
خلق ظروف تجعل الحياة مســتحيلة للشــعب الفلســطيني في غزة. 
منــذ  الفلســطيني  الشــعب  أن  إلى  المقــررة  وأشــارت 
1948 عــاش ممارســات الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل الاحتــال 
الصهيونــي، مطالبــة المجتمع الــدولي بمواجهة وحشــية إسرائيل.

وأوضحت المقررة في الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تتلاعب بالقانون 
الدولي الإنســاني لتبرير جرائمها بحق الشــعب الفلسطيني في غزة.

علمــا أن حصيلــة العدوان الصهيوني على غزة هو أكثر من 33 
ألــف شــهيد، و76 ألف جريــح، فضلا عن تدمير قطاع غزة بشــكل 
كامــل وتدمــر البنية التحتية بما فيها المستشــفيات ودور العبادة.

أكــد موقــع )ميــدل إيســت مونيتــور( أن الطائفيــة أصبحــت 
الرمــز الســياسي الأبــرز للنظــام الحاكــم في العــراق بعــد 2003.
وأوضــح الموقــع، أن الغــزو الأمريكــي الهمجي للعراق تســبب 
في تدمــر البــاد وعزلهــا عــن محيطهــا العربــي وباتــت حاضنــة 
لإيــران، مشــرا الى أن أمريــكا أسســت لحكــم الميليشــيات الموالية 
لإيــران بعــد حل مؤسســات الدولــة العراقيــة وأجهزتهــا الأمنية.

وشــدد الموقــع على أن الشــعب العراقــي ما زال يعاني بســبب 
انتهاكات أحزاب الســلطة وميليشــياتها واســتمرار حالة الفوضى 
والبــؤس والفقــر في بلــد غنــي نهبــه حكامــه الجدد وعلى رأســهم 
نوري المالكي، فضلً عن المجموعة الفاسدة التي جاء بها الاحتلال.

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

أخطر المشاريع التدميرية في العراق بعد العملية السياسية الطائفية هو مشروع تفكيك الأسرة النواة الأولى للمجتمع من 
خلال تصدير البلوكرات والراقصات على أنهن واجهات المجتمع العراقي وهذه تقف خلفها السلطات الحكومية

حوار العددحوار العدد

ص 5

حوار الميثاق

مقالات

العراق في عامه الحادي والعشرين بعد الاحتلال
فشل متواصل للعملية السياسية وسعي مستمر للتحرير وتاريخ مشرق للمقاومة

عبد القادر النايل   عبد القادر النايل   عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والباحث السياسيعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والباحث السياسي

الأمم المتحدة:

الطائفية هي السمة البارزة للنظام 
الحالي في العراق

إسرائيل تتلاعب بالقانون الدولي 
لتبرير جرائمها

بعد الاحتلال الأمريكي 2003

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

من حصاد
الاحتلال الأميركي

كشــفت تقارير صحفية عن سعي الأجنحة السياســية للميليشيات التابعة لقوى الإطار 
التنسيقي لرفع عدد عناصر ميليشيا الحشد الشعبي، من خلال استحداث هيئات جديدة تعزز من 
دورها خلال المدة المقبلة، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع عناصر الميليشيات من 140 ألف إلى 240 ألف. 
وأكــدت التقاريــر عــى أن محمــد شــياع الســوداني منــح ميليشــيا الحشــد الشــعبي 
مشــاريع اســتثمارية ومقــاولات مختلفــة، فضــا عــن دعمهــا بمبلــغ 400 مليــار دينــار 
عراقــي كموازنــة اســتثمارية الأمــر الــذي عــزز قوتهــا الاقتصاديــة وجعلهــا متمكنــة من 
الحصــول عــى مشــاريع عديــدة، كمــا منحــت حكومــة الإطــار التنســيق أراض ضخمــة 
ــي. ــر قانون ــكل غ ــدا وبش ــيطة ج ــعار بس ــة أو بأس ــراتيجية دون تكلف ــق إس في مناط

وأوضحت التقارير أن حكومة السوداني تمثل انتكاسة جديدة للنظام السياسي في العراق، 
حيث أظهرت العديد من التحليلات ســيطرة الميليشــيات على المشــهد السياسي العراقي والتي 
هي تعزيز للنفوذ الإيراني للمضي قدما في مشــاريعها بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار توســيع 
دور الميليشــيات وفرض أجندتها بما يتناســب مع مصالحها وأهدافها التي ترســمها إيران. 

السوداني يرسخ تسلط الميليشيات

عسكريا واقتصاديا 

في الذكرى في الذكرى 2121 لاحتلال العراق لاحتلال العراق
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وملفات الفساد في العراق 

السكن العشوائي 

غطاء سياسي يحمي الفاسدين

من منجزات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة:

كشــفت تقارير صحفية محليــة ودولية بأن الأحزاب 
السياســية وميليشــياتها تتولى حماية قضايا الفساد المالي 
والإداري المنتــر في مفاصل الدولــة المختلفة، مؤكدة على 

وجود غطاء ســياسي يحمي تلك العمليات.
السياســية  المجامــات  أن  إلى  التقاريــر  وأشــارت 
والضغوطات من قبل الميليشيات تحول دون قيام الجهات 
الحكومية المعنية بالكشف عن الفاسدين وملفات الفساد 

ومحاســبة المتورطين بها.

أقــدم العديــد مــن الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود 
عــى بناء منــازل عشــوائية مبنية من الطــوب والطيب 
والصفيــح وفي أراض تابعــة للدولــة، حيــث ظهرت هذه 
العشوائيات بعد دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق عام 
2003، واتســعت في مختلف المدن العراقية متأثرة بتزايد 
عدد السكان وارتفاع أسعار المنازل والأراضي المبالغ به. 
وتصــدر العاصمــة بغــداد بنســبة أعــى عــدد مــن 
العشــوائيات حيــث بلــغ عــدد العشــوائيات فيهــا حوال 
1073 تجمــع من أصل 4000 تجمع عشــوائي في عموم 
البلاد بحســب وزارة التخطيط في حكومة بغداد، وتلتها 
محافظــة البــرة ونينــوى بأكثــر مــن 700 منطقــة 
عشــوائية، وبلغ عــدد الأماكــن العشــوائية في محافظة 
النجــف بواقــع 89 تجمعــا عشــوائيا رغــم صغــر حجم 

 . حتها مسا
وبحســب وزارة الإعمار والإســكان الحكومية فقد 

بلغ عدد الأشخاص الذين يسكنون في العشوائيات حوالي 
5 ملايين مواطن ويمثلون حوالي 9% من السكان، وسط 
عجــز حكومي كبير في حل ملف الســكن مــن خلال بناء 

وحدات سكنية.
وأكــدت تقاريــر صحفية على أن هشاشــة الأوضاع 
الأمنية وســيطرة الميليشيات ســاهمت بارتفاع معدلات 
النزوح والاســتيطان بمناطق عشوائية في أطراف المدن، 
فضلان عن أزمة الجفاف التي تسببت أيضا بهجرة أعداد 
كبــرة من أهالي القرى والأرياف إلى مناطق عشــوائيات 

السكنية. المدن  من  قريبة 
وبحســب مؤسســة أصول للتطوير الاقتصادي فإن 
العراق بحاجة إلى خمسة ملايين وحدة سكنية على الأقل 
ليتم حل أزمة العشوائيات في البلاد، في الوقت الذي بقيت 
مبادرات الإسكان حبرا على ورق وبقي المواطن العراقي 

لا يملك سكنا أو قطعة أرض في وطنه. 

وفي الســياق قالت لجنة النزاهة الحكومية إن الفســاد 
انتشر في جميع مؤسســات الدولة العراقية، بســبب وجود 
حمايــة سياســية وغطــاء ســياسي للفاســدين ولعمليات 

تجري. التي  الفساد 
ويعتــر العــراق ضمــن الــدول الأكثر فســادا في العالم 
حيث جاء في المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 
180 دولــة في مؤشر مدركات الفســاد لعام 2023 الصادر 

الدولية. الشفافية  منظمة  عن 

 قــال قســم حقوق الإنســان في هيئــة علماء المســلمين في 
العــراق إن البــاد ســجلت ارتفاعــا مرعبــا في التشــوهات 
الخلقيــة للأطفــال الذيــن ولــدوا بعــد عــام 2003 وفقــا 
لدراســة علمية جديدة، موضحا أن الدراســة تؤكد ارتباط 
التشــوهات الخلقية للأطفال بالتلوث الناجم عن الحروب 
وتعرضهــم لســميات المعــادن الموجودة في الأســلحة التي 

تســتخدمها قوات الاحتــال الأمريكي.
وأكد القســم على أن القوات الأمريكية اعترفت لاحقا 
عــى أنها اســتخدمت الفســفور الأبيــض في الفلوجة عام 
2004 رغــم تحريمــه دوليا، مشــرا إلى أن أمريكا ما زالت 
ترفض اعترافها باستخدامها اليورانيوم المنضب الذي ثبت 
ارتباطه بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والتشوهات 

العراق.  الخلقية في 

قــال تقرير لتنمية المياه حــول العالم إن العراق ضمن الدولة 
المعرضة لشح المياه بحلول عام 2050، بسبب عدم وجود خطط 
تنمية وتطوير للحفاظ على المياه التي تمر بالعراق، مشيرا إلى أن 
التوترات بشــأن المياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء 

العالم ولاسيما البلدان التي تشترك في مياه نهر واحد. 
ووفق التقرير فإن العراق جاء بالمرتبة الـ 12 من حيث الدول 
الأكثر تعرضا لشح المياه بعد حوال 25 سنة، وأن مناطق الشرق 

الأوســط وشــمال أفريقيا أكثر المناطق التــي تعاني من الإجهاد 
المائي حيث يتعرض 80% من السكان لإجهاد مائي مرتفع جدا. 
ويعانــي العراق من ســوء إرشــاد الميــاه التي تمــر بأراضيه 
الحفــاظ عليهــا حيث تهمــل الحكومات المتعاقبة المشــاريع التي 
من شــأنها أن تحافظ على المياه وارشــادها، فضلا عن ســكوت 
الحكومــة وتجاهلهــا لقطع إيران لأكثر مــن 40 رافد وتحويلها 

ــل الأراضي الإيراني.  لتصب داخ

قالــت اللجنــة المالية في البرلمان الحكومي إنها تفاجئت بقرار الســوداني برفع المبلــغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 ترليون دينار 
عراقي إلى 228 ترليون دينار في موازنة 2024، مشيرة إلى أن هذه الزيادة كبيرة بينما تم صرفه في العام الماضي البالغ 142 ترليون دينار 
وأكــدت اللجنــة البرلمانيــة على أن رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة سيتســبب في زيادة نســبة العجــز وطالبت بأن تكون الموازنة 
واقعية وليست فقط تخطيطية، في إشارة منها إلى فشل التخطيط الحكومي للمعالجات المالية والاقتصادية وعجزها عن وضع الحلول. 
وحذر خبراء اقتصاديون محليون ودوليون من الموازنة الثلاثية التي أقرتها الحكومة خلال العام الماضي مشــرين إلى أن مثل هكذا 

الموازنات لم تحصل من قبل وستلاقي العجز خصوصا وأن العراق يعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط لسد الموازنة. 

ارتفاعــا  يســجل  العــراق 
مرعبــا فــي تشــوهات الأطفــال 

الاحتــال بعــد  المولوديــن 

العراق من ضمن الدول الأكثر 
تعرضا لشح المياه 

تواجــه  الســوداني  حكومــة 
عجــزا جديدا فــي قانــون الموازنة 

بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم: لابد من التوصل إلى صيغة توافق جديدة غير 
الطائفية والمحاصصة، تقوم على المواطنة الكاملة تضمن مستقبلً أفضل للعراقيين، وتحافظ على 

موزائيك المكونات وحقوقهم، الذي هو جمال العراق.
خبراء في قطاع الزراعة: العراق يفقد النسبة الأكبر من أراضيه الزراعية؛ بسبب سوء الإدارة 

وفشل السياسة المائية بالدرجة الأساس، وليس نتيجة التغيّر المناخي كما تدّعيه السلطات 
الحكومية.

في ظل الهيمنة الإيرانية على العراق وزير الكهرباء في حكومة بغداد زياد علي فاضل يوقع عقداً 
لتوريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة 5 سنوات.

محكمة الأحوال الشخصية: حالات الطلاق والتفريق استشرت وأصبحت ظاهرة في العراق، وسجلنا 
4430 دعوى طلاق وتفريق في الرصافة خلال العام الحالي.

مجلس القضاء في العراق: خلال الثلاث سنوات الماضية تم تسجيل حوالي 182 دعوى اعتداء على 
الأطباء في بغداد، 83% منها تم تسجيلها في جانب الرصافة.

مجلة فورين بوليسي: واشنطن أثبتت عجزها عن معالجة مصادر قوة الميليشيات.
تحالف الدفاع عن حرية التعبير: البرلمان يسعى للتصويت على مسودة قانون حرية التعبير عن 

الرأي والتظاهر السلمي، في محاولة صريحة تتجاهل المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليها.

كشــف قــرار رفع أســعار الوقــود في العــراق عن عمق 
الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الإطار التنسيقي 
المتمثلــة بالســوداني، حيث قــررت حكومة الإطار رفع 
أسعار الوقود إلى أكثر من 30% وسط استمرار للأزمات 

والضيق الاقتصــادي وموجة الغلاء التي تمر البلاد.
وأكــد خــراء اقتصاديون عــى أن الأزمــة التي تحاصر 
حكومــة الســوداني دفعتهــا إلى رقع أســعار الوقود في 
العــراق، ولاســيما وأن عجــز الموازنــة في العــام الحــالي 

أعلــن رئيــس حكومــة الإطار التنســيقي محمد شــياع 
الســوداني عن إطــاق مشــاريع إعمار قضاء ســنجار 
وتخصيص 50 مليار دينار لتلك المشاريع، وحسم ملف 
تعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية وإعادة 

القضاء. إلى  النازحين 
وأثارت وعود الســوداني سخرية ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها مسرحية بســبب 
عدم قدرته على طرد ميليشيا حزب العمال الكردستاني 
ميليشــيات تابعة لإيران مســيطرة عــى القضاء، حيث 

 قال خبراء اقتصاديون إن العراق أصبح مكبا للســلع الرديئة والفاســدة، بســبب تهريب البضائع وســيطرة الأحزاب 
والميليشــيات على المنافذ الحدودية واستمرار الفساد في البلاد. 

وأكــد الخــراء عــى أن العــراق تراجع بعد عــام 2003 حيث كان العراق قبلها يســتخدم أنظمــة إدارة الجودة والمعيار 
الدولي آيزو، إلا أنه بعد الاحتلال دخلت السلع الرديئة والسيئة والمخالفة للمعايير الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر 

الرديئة.  البضائع  تلك  أثناء استخدام  عديدة 
وأشــار الخــراء إلى أن دخــول الســلع التي ليس لها قيمــة وتكون مخالفة لــروط الجودة والمعايــر الدولية الرديئة 

للأســواق العراقيــة ليس له قيمة وتســببت بــأضرار اقتصادية كبيرة. 

تجــاوزت حاجز الـ 80 ترليون دينار عراقي، مشــرين 
ــل  ــر الفش ــت مظاه ــوداني كرس ــة الس إلى أن حكوم
والفســاد في ظــل غيــاب إصلاحــات فاعلة ومــع تزامن 

وتزامــن الأزمــات الاقتصادية.
وأوضــح الخــراء أن الحكومــة تتجاهــل عــن عمليات 
تهريب النفط وتشــري مشــتقاته مرة أخرى بأســعار 
باهظــة، إلى جانــب توقيعهــا عقــود اســتيراد الغاز من 

إيــران لخمس ســنوات قادمة.

تمنــع هــذه الميليشــيات عــودة النازحــن إلى مناطقهم 
التامة على تلك المناطق.  فضلا عن ســيطرتها 

وأكــد الناشــطون عــى أن وعود الســوداني مــا هي إلا 
حــر على ورق، ولا تمثل حقيقــة ما يجري في القضاء، 
واصفــن تلك الوعود بالمسرحيــة والمماطلة لعدم تنفيذ 
اتفاقية ســنجار التي تنص على إخراج الميليشــيات غير 
القانونية ومنها حزب العمال الكردستانية وميليشيات 
الذيــن تقدر  النازحين  أخــرى مواليــة لإيــران. وعــودة 
أعدادهم بأكثر من 350 ألف نازح بحسب تقارير دولية. 

قرارات رفع المشتقات النفطية

وعود وهمية

تكشف فشل حكومة السوداني

لإعمــار قضاء ســنجار فــي محافظة 
ى  نينو

الفســاد وســيطرة الميليشــيات جعلــت العــراق مكبــا 
ــلع الرديئة للس
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أسئلة كثيرة يتم طرحها في الشارع الأميركي 
أولا وفي المجتمع الــدولي عن النتائج التي جناها 
الأميركيــون مــن غزو واحتلال العــراق في العام 
2003، وثمــة أســئلة عديدة في العــراق وفي دول 
العالــم، مــن بــن تلــك الأســئلة ما يتــم طرحه 
عــى شــكل أبحــاث ودراســات علميــة يتصدى 
الباحثــن والعلمــاء والكتّاب  لموضوعهــا كبــار 
داخل الولايات المتحدة نفســها، وبدأت مثل هذه 
الدراسات في وقت مبكر جدا بعد أن بدأت تظهر 
ملامح الهزيمة العســكرية الأميركية في العراق 
على أيدي المقاومين الشجّعان منذ الأشهر الأولى 
للاحتــال في صيــف العــام 2003، وثمة البعض 
من الباحثين قد نبّه إدارة بوش الابن قبل بداية 
الغــزو بفترة، وأبرز مثال على ذلك البروفيســور 
الباحــث وعالــم الاقتصــاد  لورنــس لينــدزي – 
المعروف في الولايات المتحدة – وســبق له العمل 
مستشار اقتصاديا للحكومة الأميركية في البيت 
الأبيــض – ونتوقف عند قصّة ليندزي لأكثر من 

سبب.
أولهــا: أنه وبينما كانــت طبول الحرب تقرع 
مــن قبــل إدارة جورج بوش الابــن وتحمل لواء 
تلــك الطبول قناة فوكس نيوز الأميركية ومعها 
الحشــود الكثــرة مــن الإعلاميــن والصحفيين 
وســواهم، فقد خرج ليندزي برأي علمي مغاير 
وللأسف لم يتوقف – في حينها – عنده الكثيرون 
– لكن سرعــان ما عاد إلى طرحه الكثيرون بعد 
أن بــرزت تحليلاته العلمية على وقع الأحداث في 
العراق وتحديدا تلك التي أشار إليها في المضمون 
العام لمقاله الذي نشره في أكتوبر في العام 2002، 
أي قبل الحرب بما يقرب من نصف عام تقريبا 
ــادي الأول  ــار الاقتص ــا المستش – وكان حينه
للرئيس جورج دبليو بوش محذرا في مقاله من 
أن الولايات المتحدة سوف تخسر أكثر من مائتي 
مليــار دولار في حــال أقدمــت على غــزو العراق، 
لكن صدمة الأوســاط الاقتصادية الأميركية أن 
الرئيــس بوش أصدر قرارا عزل فيه ليندزي عن 
موقعــه، في حين واصلت فوكس نيوز ووســائل 

التــي طوعتهــا أذهاننــا والتــي  إن الأفــكار 
ربــط العقل بها وعينا ليســت ســوى قيودا لا 
نســتطيع كسرها مــن دون أن تنكسر قلوبنا، 
هي شــياطين لا يستطيع الإنسان هزيمتها إلا 

بعــد الخضوع لهــا أولا )ماركس(
21  عامًــا مــن التراجــع افتتحتها وحشــية 
ــي  ــتعماري العرقي/الثيوقراط ــام الاس النظ
الذي يُطلق عليه مجازًا وتعســفا الديمقراطية 
التــي يمكن  الــدروس  المحاصصاتيــة. مــا هي 
اســتخلاصها من 21 عاماً مــن نظام الاحتلال 
الــذي يحظــى بدعــم إقليمــي ودولي، والذي لم 
تفشل جميع الاحتجاجات السلمية في إصلاحه 
أو تغييره فحســب، بل ســاهمت في ترسيخه في 

جســد المجتمع والنظام الســياسي؟
كيــف يمكننــا أن نفهــم غيــاب أي غضب في 
التاريخي للفســاد والفقر  مواجهــة المســتوى 
المدقــع والســقوط الأخلاقــي في زمــن إيرادات 
الدولة القياسية والهبات والمساعدات الدولية؟ 
أو لماذا يستثمر المجتمع الدولي بكثافة في تثبيت 
هــذا النظــام الفاســد والقاتــل، ولمــاذا ســمح 
النــاس بحدوث هذه الكــوارث المروعة وكأنها 

تعنيهم؟ لا 
أفظع آثار الاحتلال هي الصدمة الاجتماعية 
والنفســية الناجمــة عن الخوف مــن المجهول، 
الخــوف الوجودي على الحيــاة والممتلكات. إن 
انهيار مؤسســات الدولة وعلى رأسها الأجهزة 
الأمنيــة للدولــة، يخلــق نزعــات طــاردة تدفع 
النــاس إلى البحث عن بيئــة آمنة ضمن الحدود 

الثانوية. الضيقة للهويــات الجماعية 
هــذه الظاهــرة ليســت مجرد تأثــر طبيعي 
لســبب عنيــف، بــل إن نظــام الاحتــال الــذي 
وضعتــه قــوة أجنبيــة محتلــة، مدعومــة من 
قوى إقليمية تســتثمر في الانقســام والتشرذم 
المجتمعــي لخدمــة مصالحهــا الخاصــة، يزرع 
و يغــذي هــذا الانقســام في المجتمــع مــن أجل 
الســيطرة على البلد بشكل أفضل، من أجل شل 

إعــام أخرى التطبيل لقــرع طبول حرب بوش، 
الجانــب الثاني في موقف ليندزي، أنه دقق كثيرا 
في العصب الرئيــي للحياة الأميركية – العصب 
ــة  ــة الماكن ــان تغذي ــو شري ــادي – وه الاقتص
الحربيــة الأميركيــة، والجانــب الثالــث وهو ما 
نرغــب بالتوقف عنده، أن البروفيســور ليندزي 
لم يتوقع الخسائر الأميركية في العراق بحجمها 
الحقيقــي – بالمناســبة لم يتــم الإعلان صراحة 
عن حجم الخســائر في العــراق حتى الآن – وأن 
جميــع تقديراتــه لخســائر أمــركا في حينها قد 
انصبــت على ما يــراه في عــراق »ضعيف خانع« 

الدائم  المقاومة ضــد المحتل، وضمــان التدهور 
للدولة. محصلة هذا المشروع الاستعماري هي 
تفــكك الدولة كقوة إقليمية و إعادة تشــكيلها 
ككيان ســياسي هجين لا يشكل تهديدا لمصالح 
القــوى العظمــى والإقليميــة المنافســة للدولة 

العراقية.
بعــد الوقائــع التــي خلقت عــى الأرض عبر 
العنــف، قــام المتعاونون مــع الاحتــال، الذين 
يعــود صعودهــم إلى الحكــم بســبب الاحتــال 
وحــده، بإعادة كتابة التاريــخ بطريقة تضفي 
الشرعيــة عــى حكمهــم. مــن خــال تحريــف 
التاريخيــة، بنــاءً عــى مفهــوم  التجــارب 
الضحيــة الأيديولوجــي، تبــدو مطالبتهــم 
بالســلطة والصعود الى كــرسي الحكم و كأنها 
كانــت محــددة و محتمة ســلفا. تداعيات هذه 
الميتافيزيقيــة الانتهازية على الدولة والاقتصاد 
والمجتمــع ليســت فقط كارثية في ســياق حالة 
الدائــم فحســب، بــل إنهــا تنضــج  الاحتــال 
وتتحول إلى خنادق راســخة داخل المجتمع مما 
يــؤدي إلى تعطيل إمكانيات الإصــاح والتغيير 
التــي يمكــن أن تحــول الوضع الحــالي إلى دولة 

ذات ســيادة قابلــة للحيــاة.
إن الهويــات الاجتماعية الســابقة الفرعية، 
والتــي كانــت دائمًــا مبنيــة بشــكل مصطنــع 
ولــم تكــن طبيعيــة أبــدًا، ترتقــي إلى مســتوى 
حــق وجود النظام الســياسي. ومن ثــم، يُنظر 
إلى أي شــكل من أشــكال الهويــة الوطنية وأي 
مطالبــة بحــق المواطنــة الدســتورية عــى أنه 
تهديــد للوضــع الراهــن المقنن بعنــف والقائم 

لكــن رغم ذلك فــإن الغزو سيســتنزف الخزينة 
الأميركية.

ــور  ــنتين شرع البروفيس ــن س ــل م ــد أق بع
الأميركي في إعداد دراســة تفصيليــة يعزز فيها 
ما كتبه قبل الغزو وفي العام 2008 أصدر كتابه 
الذي يختصر الكثير من الأســئلة، و جاء فيه أن 
الولايات المتحدة قد تكبدت ثلاثة مليارات دولار 
حتى تموز – يوليو عام 2008، وفي هذا الكتاب 
الذي صدر بعنــوان لافت يقول )علمّ العراقيون 
الرئيــس مــا لم يرغــب بتعلمه( تحــدث ليندزي 
فيه عن خســائر أميركا البشرية بفعل العمليات 

عــى الاقصــاء والتهميش لشرائح واســعة من 
المجتمــع الذيــن لا يمتثلون للنظــام المفروض.
وعــى هــذا النحو، يختفي الشــعب كجســم 
ســياسي ويتحلل إلى كيانــات مهددة بوجودها، 
تشــعر بعدم الثقــة المتبادلة والشــك في بعضها 
البعــض. هنــا نكــف عــن الحديــث عن شــعب 
وعــن مجتمــع و نكــون في حــرة مجاميــع 
وملــل ونحل وطوائــف، أي نتقهقــر إلى ماض 
غابــر في حــاضر غائــب ومســتقبل محضــور: 
عقــارب الســاعة تــدور في فراغ، في مســاحات 
زمنية خيالية تعكس فقدان الإحساس بالزمن 

المعاش.
المعضلة التــي يواجهها أولئك الذين يتوقون 
للتغيــر هي كيف تدافع عــن وتطالب بحقوق 
الشــعب في ظــل غيــاب الشــعب؟ كيــف يمكــن 
إصلاح النظام الســياسي في ظل غياب النظام؟ 
كيــف يمكــن إعــادة بنــاء الدولة في ظــل غياب 
الدولة؟ بمعنــى آخر، تغيير ماذا ولصالح من؟
للهويــة  القديمــة  المفاهيــم  إلى  العــودة 
التاريخية لإعادة تصميم  والتجارب  السياسية 
شــعور جديد بالانتمــاء والوحدة لإعــادة بناء 
الوطــن والدولــة ليس علاجا للتشــوه البنيوي 

الــذي خلفــه الاحتــال و أعوانه.
ما العمل إذن؟

ــس  ــن نف ــدت م ــرة ول ــدأ كل شيء بفك يب
التــي تخاطــب قلــوب  الظــروف اللاإنســانية 
وعقول البائســن والمحرومين. ولكن لكي يتم 
رؤيــة هذه الفكرة وســماعها في ظــروف بيئة 
الثرثــرة والمفاهيم  غارقــة في الضجيج وطنين 

العراق والتعويضات للقتلى  الهائلة للمقاومة في 
الدائمــة للمجانــن  ومشــافي الرعايــة الصحيــة 
بالإضافة لزيادة عديــد القوات الأميركية ابتداء 

من شــباط – فبراير العــام 2007 وما تلاها .
مــا نشره البروفيســور في الاقتصاد واحد من 
مئات الكتب والأفلام وآلاف الدراسات والمقالات 
والتصريحــات التي تتواصل حتى الآن وتتحدث 
عــن هزيمــة أميركا في العراق، وتشــهد على ذلك 
عمليــات فصائل وجيــوش وجبهات المقاومة في 
العراق من خلال إصداراتها الفيديوية على حجم 

العراق. المقاومين في  المقاومة وشجاعة 

المرتبكــة، هنــاك حاجة إلى لغــة جديدة يخترق 
خطابهــا جــدران الجهل.

إن أي مــروع ســياسي يهــدف إلى تحريــر 
الشــعب الــذي يفتقــر إلى الأفــكار الحيــة التي 
تحفز الشــعب على تحرير نفســه يعتبر فاشلا 

جوهره. في 
الأفــكار التــي تغــر المجتمع لا تســقط من 
شــجرة المعرفة، مــن الخيال الفكــري المحض، 
بل من شجرة الحياة، من رحم الواقع المزري. 
فــالأولى لا يمكن أن تكــون قوة حية إلا عندما 
يستحضرها الناس في لحظات اليأس والغضب، 

و فقط حينما تحاكــي هذا الغضب بعفوية.
إن مــا يســمى بدســتور بريمــر الــذي نفى 
مبــدأ المواطنــة من وســطه ومأســس بدلاً من 
ذلك لفظاعة هويات العصور الوسطى يعكس 
لحظــة في التاريخ كان فيها الجســد الســياسي 
العراقــي في حالــة من الشــلل. هــل يمكن الآن 
لمبــدأ المواطنة أن يكون قوة تحويلية في أوقات 
الإفــاس الواضــح لتلــك الهويات، المكشــوفة 

باعتبارهــا أدوات للنهب والاســتبداد. 
جــذر اغــراب النــاس عــن حالــة اللادولــة 
هــو أنهم ينظرون إليها على أنها جســم غريب 
ليس من اختيارهم، جســم فرض على حياتهم 
عنوة، حرفيا. لا ينظرون إلى النظام الســياسي 
ــيد  ــة كتجس ــم ولا إلى الدول ــل لذواته كتمثي
لإرادتهــم، و بالتــالي يعزفون عن المشــاركة في 
العمليــة السياســية الرخيصــة ويقفــون على 
بعد نقــدي واحد من ســقوطها أو ديمومتها. 
حالة اللامبالاة هذه وإن عكست حس جماعي 
صحــي، تغــدو عامــل أســاسي في تثبيــت نظام 
قائــم على إقصاء من يدعــي تمثيلهم، ومن ثم 
تســاهم هــذه الحالة في إحباط مســاعي أولئك 
الذيــن يعملــون على تغيــر واقع الحــال. كيف 
يمكــن حلحلــة هــذه المعضلــة دون القفز على 
حيثيــات الواقع المعاش؟ كيف ينهض الشــعب 
من خلال إعادة تشكل ذاته كشعب يبني دولته 

ونظامه الســياسي؟
ميــزان الخســارة والربح، ليس للشــعب ما 
يخسره ســوى أغلاله، ليــس معيار حقيقي في 

السياسة.
ميــزان القــوى مائــل تجــاه مــن يصوبــون 

فوهــات البنــادق عــى صــدور الناس.
بوصلة التغيير بلا اتجاه.

ــأس لأن  ــة ي ــس حال ــا لا يعك ــم هن التهك
»الســخرية لا تكمــن في المفــردات التــي تصف 
الواقــع بــل في الواقع ذاتــه )ماركس  بتصرف 

بعــض الشيء(
وحــده الوقــت سيكشــف مــا إذا كان هناك 
رغبــة حقيقية تشــر الى الخــاص في البوصلة 
الأخلاقيــة لشــعب مواطنه في طــور التكوين!

من حصاد الاحتلال الأميركي

21  عاماً من الضياع، ماذا بعد؟

عمــل الاحتــال بكل إمكانياته على إخراج العراق مــن قائمة الدول التي 
كانــت على خط مغادرة الدول الناميــة أو دول العالم الثالث وذلك بما كان 
يمتلكــه مــن قاعدة صناعيــة لأغلب احتياجــات مواطنيــه وقطاعاته وما 
حققه العراق من اكتفاء ذاتي لأغلب المنتجات الزراعية من خلال مشاريع 

عملاقة عــى الصعيد الزراعي والثروة الحيوانية.
إضافــة إلى الإمكانــات الخلاقــة لكفاءاته الهندســية والعلميــة والطبية 
مــن خلال تشــييد الجســور العملاقة والمشــاريع الإســكانية والســياحية 
ومبانــي الاتصــالات ومــا يختزنه العراق مــن عقول جبارة على المســتوى 
الصحــي والطبــي ومؤسســات راقية تضاهي مــا موجــود في أرقى الدول 
العالميــة إضافــة إلى قطاع التربية والتعليم الرصين الــذي يوازي بل يتفوق 

عــى مســتوى التعليم العــالي والابتدائي في الدول الإســكندنافية.
ولابــد من الإشــارة إلى التطــور الكبير في قطــاع النقــل والمواصلات من 
مطــارات متطــورة وأســطول جوي حكومــي من أرقى الخطــوط الجوية 
على مســتوى العالم إضافة إلى شــبكات السكك الحديد والقطارات الحديثة 
وشــبكة الطــرق السريعــة التــي تربــط المحافظــات العراقية وفــق أحدث 

العالمية. المواصفات 
ويمتلــك العــراق أفضل منظومة إعلامية من قنــوات فضائية ومحطات 
أرضية إلى إذاعات متعددة يصل مداها إلى أبعد نقطة في العالم وبما يضاهي 

محطات الراديو العالمية.
إضافــة إلى خلــو الأرض العراقيــة مــن أي بــؤر لمخلفات نوويــة وتمتاز 
البيئــة العراقية بالنظافة وأن نســب التلوث قليلة جدا إذا ما قورنت ببيئة 

الأخرى. الدول 
أضف إلى ذلك عدم وجود منظمات التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة 
بســبب القانون الصارم كما أن معــدلات الجريمة تكاد تكون معدومة أما 
الإتجار بالمخدرات فتعتبر من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها من يتاجر 

بها أو من يقوم بحيازتها.
ورغــم وفــرة الســاح بــكل أنواعــه في العــراق إلا أنه لا وجود للســاح 
المنفلت مطلقا ولا لخلايا المليشــيات وفي حــال ظهورها يتم القضاء عليها 

تام. بشكل 
وبالرغــم مــن الحصــار الاقتصــادي فــإن العائلــة العراقيــة توفــر لهــا 
الحكومة مفردات البطاقة التموينية بمواد تصل إلى إحدى وعشرين فقرة 
إضافــة إلى مجانيــة العــاج ومجانيــة التعليــم لأبنائها مع أســعار رمزية 
للطاقة الكهربائية ووقود التدفئة والســيارات وأســعار زهيدة للنقل العام 
إضافــة إلى أســعار مواد البناء الرخيصة مما يوفــر حصانة للفرد والعائلة 

العراقية مــن العوز أو الفقر.
وبعد عشرون عاما من الغزو والاحتلال والسطو المسلح الذي قامت به 
إدارة الشر والإرهاب الأمريكية وتحالفها المشــؤوم والاستعانة بعصابات 
التجســس والنهــب والفســاد تحــت مســميات حزبيــة بدأتهــا باســتخدام 
مفردات عنصرية ودينية وطائفية من أجل تمزيق نسيج المجتمع العراقي 
ثم أصدرت قراراتها بحل الجيش والقوى الأمنية لفســح المجالات لمرتكبي 
الجرائــم لممارســة إجرامهم وجعل العراق بكل حــدوده ومناطقه وثرواته 
ومفاصلــه مســتباحا لــكل أجهزة المخابــرات والتجســس الدوليــة لتنفيذ 
مخططاتهــا عــى حســاب الدم العراقــي وأصبــح العراق مرتعــا لمنظمات 
الإرهاب والتطرف والجريمة تحت مســميات شــتى بالتعاون مع الاحتلال 
لتمريــر أجنداته بكسر شــوكة المقاومــة الوطنية العراقيــة وبث خطابات 
الكراهيــة بــن الأديان والطوائف لإشــعال الحرب الأهليــة بتخادم واضح 
بين دول حاقدة وناقمة على العراق تسعى للثأر والانتقام وتشعر بالنقص 
في إرثهــا وتاريخهــا لذلك جاء الاحتلال مســتهدفا كل شيء يرمز إلى عراقة 

وعمــق التاريخ العراقي الضــارب في أعماق الزمن.
وعمــل الاحتــال بــكل مــا بوســعه عــى إقامــة نظــام تمييــز طائفــي 
وعنــري تحت شــعارات الانتخابات المزيفة والكاذبــة لخداع الرأي العام 
المحــي والعالمــي بإقامــة نظــام ديمقراطي مشــوه عنصري فاســد يعمل 
لأجنــدات الاحتلال وحلفائه بعد أن انكشــف للعالــم زيف ادعاءات المحتلين 

وأنظمــة الغــدر حجج احتلال العراق والســطو المســلح عــى مقدراته.
لقــد عمــل الاحتــال وحلفاءه وأدواتــه الرخيصة من عصابات الفســاد 
والخيانة والإرهاب على تدمير كل مرتكزات الأمل لدى العراقيين بل دمروا 
محافظــات بأكملها وشردوا الملايين من العراقيين ســواء إلى خارج العراق 
أو النزوح بمخيمات داخل بلدهم وأوصلوا أكثر من نصف الشعب العراقي 
إلى حالــة العــوز تحــت خط الفقر بعــد أن ألغوا كل مكتســباتهم في العلاج 
والتعليــم والبطاقــة الغذائيــة وربطوا العراق بعجلــة الاحتلال الأمريكي - 

ثرواته. لنهب  المركب  الإيراني 
إن مــا جــرى على العراق ويجري إلى هذه الســاعة بعد عشرين عاما من 
الاحتلال النازي الأمريكي الغاشم المتحالف مع شذاذ الآفاق وأنظمة الغدر 
والحقد على العراقيين لا يختلف مطلقا بل هو أشــد مما جرى على شــعبنا 

الفلســطيني الصابر المجاهد منذ عام ١٩٤٨.
وإن العــراق بانتظــار ملحمــة تاريخية تقضي بالأســاس عــى منظمات 
وعصابات الإرهاب والفســاد التي تتخادم بينها لتعطي كل جهة للأخرى 
سببا للبقاء برعاية المحتل الغاشم وحلفائه من الأعداء التاريخيين للعراق .

التدمير وسموم 
الطائفية .. 

نتاج ديمقراطية 
الاحتلال الزائفة

بقلم : د. يحيى السنبل
)عضو اللجنة العليا للميثاق( 
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قاعدة الحرب النفسية في 

حروب الآشوريين 
الآشــورية  الإمبراطوريــة  كونــت 
وعشــرين  مائــة  تعــداده  جيشــً 
ألــف جنــدي عــام 845 قبــل الميــاد 
الناتــو  بحلــف  أشــبه  بطريقــة 
مســتعينة  المعاصــرة،  الجيــوش  في 
بالخيالــة والجمّالــة والمشــاة مــن 
الأقــوام المحيطــة ببــاد الرافديــن.
واعتمــد الآشــوريون قاعــدة الحــرب 
بغيــة  حروبهــم،  في  النفســية 
ــدن  ــة أو الم ــوش المعادي ــة الجي إخاف
القائــد  خاطــب  فقــد  المحاصــرة، 
الآشــوري ســكان مدينــة أورشــليم 
ــا:  ــة قائ ــم المحلي ــرة بلغته المحاص
علــى  قــادر  بلــد  هنــاك  »ليــس 
آشــور« الالــه  جيــش  مقاومــة 
الآشــوريون  اســتثمر  كمــا 
الجواســيس لتزويــد الاســتخبارات 
بالمعلومــات  العســكرية 
العــدو. تحــرك  عــن  الكافيــة 
بابــرون  الشــاعر  وكتــب 
قــوة  بهــا  وصــف  قصيــدة 
مطلعهــا: الآشــوري  الجيــش 
كالذئــاب  الآشــوريون  هجــم 
الغنــم قطيــع  علــى 
إذ كانــت كتائبهــم الحربيــة تلمــع 
والذهبيــة الأرجوانيــة  بالألــوان 

والعــراقُ جريــحُ  عــرونَ عامًــا 

بنزيفِــهِ ســابحٌ  عامًــا  عــرونَ 
ــلٌ ــةَ مثق ــبُ دجل ــا قل ــرونَ عامً ع
مقَــدَّرٌ العــراقِ  وجــعُ  لكأنَّمــا 
وريدَهــا الغــزاةُ  قطــعَ  إذ  بغــدادُ   
عًــا مشرِّ صــارَ  الســفّاحُ  والمجــرمُ 
بغــدادُ مــن عشريــنَ يفضــحُ دمعُهــا
أهلهِــا بخنجــرِ  عروبتَهــا  ذبحــوا 
هُ  وأشــدُّ مؤلــمٌ  الخيانــةِ  طعــنُ 
ــا  ــقاتُ بقهرِه الباس ــلُ  ــذوي النخي ت
حروفُنــا الأنــنَ  تَصِــفُ  إذ  وتئــنُّ 
ــى ــراقِ ولا تقً ــفعُ في الع ــنَ يش لا دي
ومقابــرٌ  وأزقــةٌ  وشــوارعٌ 
أسً  شَــبِعَتْ  وكنائــسٌ  ومســاجدٌ 
ــا ــامُ يخونُن ــا والس ــرونَ عامً  ع

ــا  ــرورَ قلوبُن ــو ال ــحُّ إذ ترج ويَش
ــا   ــزوحَ مخلصًّ الن ــنَّ  ــازحٍ ظ ــم ن ك
آذارُ مِــنْ عشريــنَ لــم يبهُــجْ بــهِ
مِــنْ عشريــنَ يحمــلُ نعشَــهُ  نيســانُ 
وبريقَــهُ  عراقِنــا  جمــالَ  نزعــوا 
حرمــوا طيــورَ الحــب تنــرُ شــدوَها 
ــري ــارحٌ في خاط ــكِ س ــدادُ وجهُ بغ

نوحُهــا  كالثــكالى  العروبــةِ  مــدنُ 
أســرةٌ وهــي  بغــدادُ  يــا  تبكيــكِ 
ــم هُ ــاءَ وسرَّ ــوا الحي ــا خلع حكّامُه
تُشَــبُّ حــولَ قصورِهِم  نــارُ المجــوسِ 
عشــقوا انبطاحًــا حاضنيَن عروشَــهُم
جيلنــا  يعلـّـمَ  بــأنْ  يُظــنُّ  عجبًــا 
تعــرّتْ  الــدروبُ  وإنِ  لكنَّنــا 
شــعبَ العــراقِ لــكَ الخطــوبُ شــواهدٌ
قمــمُ الجبــالِ عــى المــدى لــكَ موطــنٌ
ــا  ــوهِ طغاتِه ــرْ في وج ــقِّ فاجه بالح
تــرددٍ دونَ  الحــقِّ  بســيفِ  أقــدمْ 
واحــذرْ فــا تجنــحْ لســلمٍ لــم يكــنْ
لا صفــحَ عــن فعــلِ اللئيــمِ فمــا نجــا
ــا ــكَ ثابتً  وازحــفْ إلى مرمــى طموحِ

ــوا   إنِ اتق ــنَ  ــزي الصادق ــهُ يج فالل
ــؤزّرًا ــراقُ م ــا ع ــضُ ي ــوفَ تنه ولس
لواؤنــا العــاءِ  أفــقِ  في  ســرفُّ 

ذبيــحُ الخــاصِ  أمــلُ  وكأنَّمــا 
ــحُ ــفِ تصي النزي ــولِ  ــنْ ه مِ والأرضُ 
ينــوحُ والفــراتُ  الفجيعــةِ  بــأسى 
جــروح الجــروحَ  ثُــهُ  تُورِّ وطــنٌ 
مســفوحُ؟ خطيئــةٍ  بــأيِّ  دمُهــا 
ممــدوحُ مٌ  مُكــرَّ وهْــوَ  للعــدلِ 
المفتــوحُ وجرحُهــا  الطغــاةِ  ظلــمَ 

ــوحُ  ــم مفض ــاربِ غدرُهُ ــضُ الأق بع
ــحُ ــبُ التصري ــبِ، ويصع ــنُ القري طع
مذبــوحُ وشــموخُها  مأســورةً 
شروحُ الأنــنِ  عمــقِ  في  وتغــصُّ 
ومســيحُ بــهِ  مُدمًــى  فمحمــدٌ 
تفــوحُ المشُــاعِ  المــوتِ  بروائــحِ 
التبريــحُ هــا  يمضُّ الصــاةَ  تتلــو 
ــيحُ ــراهُ - يُش ــي لا ن ــهِ - ك وبوجهِ
شــحيحُ بالــرورِ  عقيــمٌ  زمــنٌ 

نــزوحُ      الهــاكِ  نحــو  فيقــودُهُ 
يلــوحُ الربيــعِ  وجــهُ  ولا  زهــرٌ 
يبــوحُ الحقــولِ  وجــعُ  وبحزنِــهِ 
قبيــحُ بالعــراقِ  وجــهٌ  فأحــاطَ 
ــحُ ــورِ فحي ــدوِ الطي ــى ش ــى ع وطغ
مليــحُ الحــدادِ  رغــمِ  عــى  وجــهٌ 
مبحــوحُ صوتُهــا  قهــرًا  وتمــوتُ 
التسريــحُ خانَهــا  كــم  أحلامُهــا   
صريــحُ لليهــودِ  وحــبٌّ  ذُلٌّ 

شُــبُوحُ  العــروشِ  فــوق  وكأنَّهُــم 
ــحُ ــاقِ مدي النف ــنَ  مِ ــاقُ  ــم يس وله
مبطــوحُ حاكــمٌ  البطولــةِ  معنــى 
ســوحُ بالمفاخــرِ  فتشــهدُ  نمــي 
ــحُ ــا التوضي ــفرُ فخارِه ــروي وس ت
ــكَ الطمــوحَ ســفوحُ مــا شــاغَلتَْ في
ــحُ التلمي ــديَ  ــن يج ــهِ، ل ــدعْ ب واص
التلويــحُ ينفــعُ  لا  بــهِ،  واضربْ 
جُنُــوحُ إليــهِ  يعادينــا  ــنْ  ممَّ
ــوحُ ــمِ صَفُ اللئي ــاقِ  ــوءِ أخ ــنْ س مِ
الثابتــنَ طمــوحُ مــا خــابَ عنــد 
فتــوحُ   الصادقــنَ  تقــوى  وجــزاءُ 
ســتُطيحُ خائــنٍ  رأسٍ  وبــكلِّ 
وحُ صُُ العــاءِ  بــذرى  وتُظلُّنــا 
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تراتيل من 

الوجع العراقي
وئيــدا  مجتــزأً  الوقــت  تمــى 
قلــبٍ  بنبــض  واســتهان  تمطــى 
ــارٍ  ــى اصطب ــل ع ــل الطوي اللي ــى  ق
تــري  والنــار  مجالــدًا  وكان 
امتحانــي عــن  كُــف  وقــت  يــا  ألا 

جَلــدٌ  الخلــق  بعــض  أن  ـم  تعلّـَ
الليــالي  بــن  أرجحتَــه  وإن 
تجــىّ ســنًى  الأقدمــن  ابــن  أنــا 
عظيــمٍ تاريــخ  صرح  أشــادوا 

مــاذًا  لهــم  الشــموخ  إلا  أبــوا 
ودمــعٍ  بــدمٍ  دربهــم  وخطّــوا 
نخيــاً  نمــوا  الجنــان  صرح  عــى 
يســعى الصحــراء  في  بالمــاء  أتــوا 

علــوٍّ  في  للســقاية  ترقّــى 
وروّى  فســقى  مــى  علــمٍ  عــى 
ســكنى تريــد  للســماء  أفــاءت 

فــذًّا  الكــون  أدار  عراقــيٌّ 
تبــدّى  حتــى  يهــن  فلــم  أراد 
ثلاثًــا  الدنيــا  ـق  طلّـَ »عليًّــا« 
شــأنٌ  الأيــام  لــدورة  وكان 
جمعًــا  الأرض  أم  »بغــداد«  الـــ  هــي 
ســعيًا  فطــاب  العالمــن  في  ســعت 
بغــيٍّ  زاغــوا  مــن  حصــون  تــدك 
تلاهــم  ومــن  بالطغــاة  وتعصــف 
الليــالي  في  جاســت  النــور  جيــوش 
ثــاروا  حــن  أغــاروا  ســعدٍ  بنــو 
خيــولٌ  وانكفــأت  الدهــر  ودار 
مغــولٍ  في  يحــدو  الغــول  وكان 
تراخــت كــفُّ مــن حكمــوا فبــادوا 
فاســتكانوا  للأعاجــم  أصاخــوا 
ثقــالٍ  مفاتيــحٍ  في  ــم  تحكَّ
حــرًا  للأنهــار  العلــم  فــآل 
صــرٍ رمــاد  تحــت  الجمــر  وظــل 

عــودي  »بغــداد«  يــا  »بغــداد«  أيــا 
قهــرٍ  قــرونَ  القلــوب  تناديهــا 
»صلاحًــا«  الدنيــا  أهــدت  أن  إلى 
أرخــى  الليــل  كان  النــر  وبعــد 
بعــزٍّ  شــامخةً  للوقــت  قفــي 
ليــلٍ  قــرون  بعــد  العشريــن  وفي 
درعٍ  دون  هبــوا  تشريــن  وفي 
مداهــا  خانــت  غيمــةً  يــا  ألا 
بــرى  إلي  الريــاح  ســتجلبك 
أهفــو بغــداد  يــا  إليــك  إليــك 
أمــرًا فيــك  يحــدث  اللــه  لعــل 

بِــحُــــزنٍ غــيــــرِ عَــــادِي تَــراتِــيـــلٌ 
بَـــثٌ الـشِـــعرِ  فَـيـــظهَرُ مِــــن قَـريـــضِ 
ــمَ فـــــي خِــبـــاءٍ تَـأقـلـَ وإنْ  قَــيــــسٌ 
تَــنـادَوا إذ  وَهَــــــل أبــنــــاءُ يَــعــــرُبَ 
وَضَــــــاعَ  عِــراقـنـــا عَـلـَنًـــا بِـخَـطـبٍ
ــا الـقَـوافِـــي لـَـيـــس شُــحًـ ــرَارُ  وتَــكـ
نَــعُــــدُّ مُـصِـيـبـــةً فَــتـكـــونُ أخـــرى
ــبِي ــقُ قـلـ ــنَةِ خَــفـ الـحَـزيـ ــدادَ   لـِبَـغـ
الـيَـــومَ حُـــزنٌ الـعِـــراقِ  يُـخَـــيِّمُ  فِــــي 
وَأوجَـــــاعُالـــبِــــادِ لـَـهــــا صَــريــرٌ
الـمُـعـــنَّى الــوَطَــــنُ  أيُّــهــــا  يَــــــا  ألا 
ــمٍ بِــوَهــ ــم  ــت حَـنـاجِـرُهُـ إذا هَــتَـفـ
ــظٍ ــوءِ لـَـفـ ــامَ بِــسـ ـ ــونَ الــسَّ ـ يَـمـجُّ
عِــــــراقٌ  صَــــــارَ مَـرتَـعَـــهُم لـِنَـهـــبٍ
مَـصَـائِـــبُ  لـــــو أردتَ لـَـهـــا قَـصـيـــدًا
وَبَـــــاءٌ حَـــــلَّ فِـــــي دُنـيـانـــا حــتـــى
فَــهَــــل  يَــبـقـــى بِــهـــا ثَــمَـــرٌ، زُرُوعٌ
يَمــي فَـــسَوفَ  كوتُ  الـــسُّ طَـــالَ  إذِا 
ــا ــالِ الأرضِ كُـنَّـ ــمِ احـتِـ ــى رُغــ عَــلـ
ــاتٍ ــن سُـبَـ ــفِيقوا مِــ ــوا اسـتَـ ألَ  هُـبُّـ
عِــــــراقٌ  جَــالـَـــت الأغـــــرَابُ فِــيـــهِ
بِــــــا مَــنَــارٍ تَــعَـاهَـدَنَـــا  الــظــلامُ 
تَــجُــــوبُ سَــمَـاءَنـــا مِــحَــــنٌ كِــبَـارٌ
أيَـــــا  أهــلـــي كَـفـــانَا الـيَـــومَ صَـمـــتًا
يُـــمَــــازِجُ  حُــزنَــنَـــا أمََـــــلٌ كَــبـيـرٌ
فَـــيَــــا  رَبَّــــــاه نَــصــــرَكَ إنَّ ظــنِّــي

الحــدودا ينــوء بحمــل مــن جــاز   
وحيــدا تغربــه  في  تســارع 
عنيــدا فــذًّا،  شــامخًا،  يكابــدُ 
جليــدا ملبَّــدةٍ  بــأوردةٍ 
بليــدا الدامــي  بدرســك  فلســتُ 
فريــدا ا  مزهــوًّ فيــك  يغامــر 
جديــدا يُجــى  نهــاره  فــإن 
يبيــدا أن  تأبّــى  ليــلٍ  عــى 
المشَــيدا مشــهدَه  فيــه  وكانــوا 
مســتزيدا شَــموخًا  يــا  فطوبــى 
مجيــدا الدنيــا  في  ظــل  وعلــمٍ 
مديــدا يســمو  عذقهــا  تطــاول 
مُريــدا شــيخًا  أتــى  كدرويــشٍ 
صعــودا دِربتــه  شــقَّ  عجيبًــا 
وجــودا اختــارت  الــذرى  في  ظمــاء 
ورودا أقربهــا  الصقــر  وكان 
جــودا عليــه  بالدمــاء  وأغــدق 
يحيــدا فلــن  يكــون  أن  وأقســم 
ولــودا ــا  أمًُّ بنــى  و«منصــورًا« 
»الرشــيدا« مرابعهــا  في  لتُنبــتَ 
تليــدا مجــدًا  راياتهــا  علــت 
ســعيدا غــدا  الزمــان  فمحــزون 
قيــودا أذرعــه  مــدَّ  وبغــيٍ 
عبيــدا طغيــانٍ  بعــد  ليغــدوا 
دودا الســود  الأفاعــي  لتنقلــب 
أســودا وثبــوا  الوغــى  ســوح  وفي 
ســودا الأيــام  أبهــج  وباتــت 
حشــودا تســعى  غربانهــم  أتــت 
يبيــدا أن  بالمخُــذَّل  حقيــقٌ 
الوعــودا صدقــوا  ومــا  لخيبتهــم 
حَقــودا صغــرٍ  مــن  كان  صفيــقٌ 
مديــدا ســفكوا  دمٌ  يخالطــه 
وقــودا صــروا  مــن  بعــزم  يُمَــدُّ 
الرشــيدا الزاهــي  عهــدك  أعيــدي 
تميــدا أن  منهــا  الأرض  تــكاد 
يقــودا أن  حتمًــا  كان  عظيمًــا 
الوجــودا يكتنــف  العتــم  ســدول 
عهــودا صادقــةً  للخلــق  وفي 
تفجــرَّ نبــض مــن قهــروا الحديــدا
وفــودا ضُحًــى  للســماء  ــوا  وزُفُّ
حصيــدا لــردًى  خراجهــا  وعــاد 
النشــيدا عودتنــا  طــر  وتصــدح 
الســجودا فيــك  نائــلٌ  لعــي 
بغيًــا صعــودا عتــوا  مــن  ويرهــق 

تــنــــوءُ  بِــــــهِ الــقـوافـــي بـاجـتِـهاد
ــادِ ــدى سُــعـ ــطُّ لـَــ تَــحُـ ــى  إذِا  لـَـيـلـ
بـــاتئادِ فَـهـــل  )عَـمـــرٌو( سَـيـــمشي 
بِــــحَـــــقٍ مُــســتـعـادِ أفــــادُونـــــا  
ألَـَــــمٍ فُـــــؤادِي ذَابَ مِــــــن  مُــرِيــــعٍ  
الــهَـزائِـــمَ فِــــــي ارتِــــــدادِ وَلـَـكــــنَّ 
ــوادِ ــي سَــ ــئابٍ فِــ ــي اكـتِـ ــالٌ فِــ ثِــقَـ
وَادِ بِـــكُـــلِّ  تَـــلـــــوحُ  مَــآسِــيــهـــا  
ــوادي ــبَلٍ لـِ ــن جَـ ــلمُ مِــ ــادى الـظـ تَـمَـ
كَـعَـــصفِ الـرِّيـــحِ فِــــي يَــــومِ الـــرُادِ
ــادي الـتَّـمَـ ــرَّ  ــدرِكٌ ســـ ــكَ  مُــــ لـَـعـلـ
ــحَصَادِ الـ ــي  ــجنِي فـ نَـ ــشَوكِ  الـ ــرَ  أغََـ
الـــفَسَادِ سَــــامٌ سِـــيقَ فِـــي طَـــعمِ 
زَادِ ألا  تــبًــــا لـَـهُــــم فِــــــي سُــــــمِّ 
ــدادِ الـمِـ ــن  ــورُ مِـــ الـبُـحـ فُ  ــرَِ سَـتَـغـ
رادِ ــجَّ ــزارِعُ بـالـ الــمَـ ــت  ــهِ  اكـتَـسَـ بِـــ
ــادي بِــ ــدٍ  ــى قَـيـ ــقى عَـلـ تَـبـ ــل  وَهَــ
ــدَادِ ـ بِـالـشِّ ــاءَةِ  الـمَـسَـ ــالُ  ــا حَـــ بِــنَــ
الـتَّـنَادِ يَـــــومِ  أبَـــــاةَ  الـضَـيـــمِ فِـــــي 
ــادِ قـ الـرُّ ــوى  ــراقَ سِــ الـعِـ ــا أزرَى  فَـمَـ
تَــواصَــــوا مِــثــــلَ مُـنـعَـــقَدِ الـعِـهـــادِ
ــعِنَادِ الـ ــي  ــى فِـ ــنُ غَـرقَـ ــايَا نَـحـ ضَـحَـ
ــدَادِ الـحِـ ــوى  ــيدُ سِــ نُـجِـ ــمُ  لا  نُـسَـلّـِ
ــادِ ــي ازدِيـ ــصَائِبُ فِـ الـمَـ ــدَتِ  بَــ ــد  فَـقـ

لَ   ِ الـتَـصَـــرِّ قَــيــــدِ  عَــلـَـــى 
الـنَّـفـــادِ»دخولي تحت قولك )يا عبادي(« *

محمد نصيف
الأردن / عمــان 9 نيســان 2023

* شطر بيت من قصيدة الإمام القاضي )عياض بن موسى اليحصبي 
الأندلسي( المتوفى سنة 544 هـ

نجــح الملــك الآشــوري أســرحدون في فتــح مصــر وســيطر عليهــا ســيطرة تامــة دامــت لمــدة عامــن فقــط،، 
ــورية. ــات الآش ــن الحامي ــس م ــة ممفي ــة المصري ــتعاد العاصم ــه واس ــع اختبائ ــن موض ــا م ــك طهراق ــاد المل إذ ع
مصــر  نحــو  بالتقــدم  الحكــم،  في  أســرحدون  اعقــب  الــذي  اشــوربانيبال  الملــك  دفــع  الــذي  الأمــر 
علــى  ممفيــس  فاحتــل  الآشــورية،  للإمبراطوريــة  التابعــن  الحلفــاء  إمــداده  في  ســاعد  كبــر  بجيــش 
مصــر  في  وعــن  لســلطته،  وأخضعهــا  طيبــة  العاصمــة  نحــو  الجنــوب  في  وتقــدم  أمــره،  مــن  عجالــة 
بالبرونــز. مغلفتــان  مســلتان  بينهــا  مــن  متنوعــة  غنائــم  وغنــم  طهراقــا،  للملــك  المعارضــن  مــن  ولاة 
إلا أن حلــم الاحتــال الآشــوري لمصــر لم يــدم طويــاً، إذ تم إعــان الاســتقلال مــن قبــل جيــل جديــد 
المصــري. الملكــي  التاريــخ  في  والعشــرين  السادســة  بالأســرة  يُعــرف  مــا  فأسســوا  المصريــن،  الملــوك  مــن 

فتح مصر من قبل الآشوريين 
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الميثــاق : مــا هــو حــال العــراق في الذكــرى 21 
؟  لاحتلالــه 

العــراق تحــت الاحتــال منــذ 21 عامــا   : النايــل 
وكل الادعــاءات الحكوميــة والأمريكية بــأن العراق 
مســتقل وأن القوات الدولية هي قوات مستشــارين 
بطلــب مــن الحكومة، هو كــذب مفضوح ولاســيما 
بعد تخصيص القواعد العســكرية للقوات الأمريكية 
تســاندها قوات من حلف الناتو وأهمها التي تتواجد 
ــال  ــى أن الاحت ــا ع ــدولي، فض ال ــداد  ــار بغ في مط
الأمريكــي يتحكم بشــكل كامل في الأجــواء العراقية 
وســماء العــراق، والدليــل على ذلك أنــه ينفذ عمليات 
قتل وتحركات بشــكل مباشر وســط بغداد ومن ذلك 
قتلــه لعدد مــن القيادات الإيرانية ومليشــيا الحشــد 
التــي تهيمن بقوة الســاح على القــرارات الحكومية 
في العــراق، وبــات واضحــا أن عدد من المشــاركين في 
العمليــة السياســية ضمــن المحــور الإيرانــي ومنهم 
ميليشــيات مســلحة تصرح علنا وتعترف بأن أمريكا 
دولة محتلة للعراق وقواتها في العراق قوات احتلال؛ 
وليــس هذا هو الاحتلال الوحيد فبعد واحد وعشرين 
عاما كشــف بالدليل القاطع للشعب العراقي وللعالم 
والمنطقــة أن الاحتــال الأيرانــي بشــكله العســكري 
وبأذرعــه أيضــا موجــود ويتخــذ من جــرف الصخر 
ومعســكر مجاهــدي خلق الســابق معســكرات فيها 
مراكز للســاح ومنها الطائرات المسيرة والصواريخ 
البالســتية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي تتدرب 
عــى أيــادي الحرس الثــوري الإيرانــي وفي مقدمتهم 
PKk الإرهابيــة التي تحتل قضاء ســنجار  منظمــة 
التابــع الموصل وتهجر أهله وبســببها تركيا أنشــأت 
65 قاعدة عســكرية بعمق أربعين كيلومتر على طول 
الحــدود العراقية التركية لحمايــة أمنها الداخلي لذلك 
نحــن نؤكد بعــد 21 عاما على اســتمرار العراق تحت 

وصايــة  الاحتلال 
الميثــاق : بعــد إعــان بــوش في 9-4-2003 احتــال 
العــراق انطلقــت المقاومــة العراقيــة بشــكل ســريع 
ــق  ــي الحقائ ــا ه ــال فم ــوات الاحت ــالم وق ــأ الع فاج

ــة ؟  الميداني
النايــل : انطــاق المقاومة العراقية بشــكل سريع 
يرجع لعدة أسباب يمكن أن نجمل أهمها وهي: أنها 
تنطلــق مــن رحــم الشــعب العراقي ولــم يخطط لها 
بشــكل منظم قبــل الاحتلال مطلقا لكــن قبيل الغزو 
أصــدر عدد من كبار علماء الســنة بيانا موقعا منهم 
جرى تناوله بجميع مساجد العراق والأماكن العامة 
وهــو مثل الوعــي المتقدم بالموقف المطلــوب أكد فيه 
أن الاحتلال لا يســتهدف نظام ســياسي وإنما العراق 
ودوره في المنطقة وبالتالي فإن مقاومته واجبة شرعا؛ 
مما دفع رواد المســاجد والعشائر إلى الاستحواذ أثناء 
دخــول قوات الاحتلال للعراق إلى جمع الأســلحة من 
معســكرات الجيش العراقي الســابق التي تركها بعد 
الانهيار مما عزز سرعة انطلاقتها في الضربات الأولى 
بمدينــة الفلوجــة وبعدهــا في الأعظميــة وأبو غريب 
وعمــوم مــدن الأنبار وصلاح الديــن والموصل وديالى 
وحزام بغداد ونســجل ذكاء وفطنــة المقاومين الذين 
انتظــروا البــدء بعد إعلان المجرم بــوش الابن احتلال 
العــراق حتــى يكتســبوا شرعية قانونيــة التي تجعل 
مــن حق الشــعوب مقاومة أي قوة احتلال تســتبيح 

 . وطنه  سيادة 
الميثــاق : نســتذكر في شــهر نيســان معركــة الفلوجــة 

فمــا دلالتهــا في المشــهد العراقــي ؟ 
ــة في  ــة مضيئ ــة علام ــة الفلوج ــل : معرك الناي
تاريخ العراق المعاصر وهي مفخرة لكل أحرار العالم 
ولهــا دلالات مهمة على قوة المقاومــة العراقية التي 
اســتطاعت بعد قتال دامي لشــهر كامــل من هزيمة 
جيــش الاحتــال الأمريكــي ومن ســانده مــن بعض 
الأطراف السياســية التي تشــارك بعمليته السياسية 
الحالية واســتخدم الاحتلال فيها كل أنواع الأســلحة 
المحرمــة ولم تســتطع الدخول وإنمــا تعدى الأمر إلى 
اقــراب المقاومــة مــن خطــف جون أبــو زيــد القائد 
الأمريكــي للــرق الأوســط لــولا تهريبــه باللحظات 

الأخــرة مما أجبر قوات الاحتلال للتفاوض وتســليم 
المدينة لأهلها بشــكل رســمي واستطاع أهل الفلوجة 
ومقاومتهــم الأصيلــة من إدارة المدينة وتشــكل قوى 
أمن داخلي وإعادة المؤسسات الرسمية للعمل بطريقة 
الحكــم الذاتــي مما صــدم المحتــل وأعوانــه أكثر بأن 
هــؤلاء المقاومــن ليســوا عاديــن وإنما يســتطيعون 
إدارة الدولــة وهنــا كانــت انعطافــة مهمــة في تاريخ 
المقاومــة العراقيــة ومشروعهــا الوطنــي المدافع عن 
كل العراقيــن بالرغم من جغرافية المقاومة المعروفة 
ولذلك استقبلت الفلوجة إسهامات وزيارات العراقيين 
من جميع المكونات وســاهم مقاوموهــا بالقتال مع 
التيــار الصدري للدفاع عن النجف وهذا البعد الوطني 
أفزع المحتل ومشروع التقســيم للعراق والمنطقة لذلك 
اســتذكار معركــة الفلوجة مهمة لأنهــا دروس وعبر 
أهمهــا أن صاحب القضية ســينتصر مهما بلغت قوة 

الخصم فــالأرض تنتــر لأصحابها. 
ــل  ــاوم المحت ــاق : قــوى مســلحة تدعــي أنهــا تق الميث

ــف تصفونهــا ؟  ــراق فكي ــده بالع وتقصــف قواع
النايــل : نحــن في الميثــاق الوطنــي العراقــي نرحب 
بــكل مــن يعمل عــى تحرير العــراق وأن هــذه المهمة 
لابــد مــن أن ينفذهــا جميــع العراقيــن، والســاحة 
مفتوحــة لاســتدراك من فاتــه شرف المقاومــة أو أن 
يلتحق بالعمل على اســتعادة العراق وإكمال استقلاله 
ونشــجع على البعد الوطني الجامع لكل العراقيين؛ إلا 
أن الميليشيات المرتبطة بقوة الاحتلال الثانية الإيرانية 
والتــي لم تقتل جنديــا أمريكا ويداهــا ملطخة بدماء 
العراقيــن من كل المكونــات وفي مقدمتهم متظاهري 
ثورة تشريــن والتي لازالت الاغتيالات تنفذ عليهم إلى 

الآن في مــدن جنوب العراق
فــا يمكــن أن توصف بأنهــا مقاومــة، لأن عملها 
هــو خدمة لمصالح إيران ويندرج داخل دائرة  الابتزاز 
الإيرانــي لأمريكا داخل العــراق للحصول على الدولار 
وإدامــة عقــود الكهربــاء والغــاز الوهميــة الإيرانية، 
فضــا عن المنتجات الزراعية التي وصل فيها شــهريا 
بيــع إيــران للعراق أكثر من خمســة مليــارات دولار، 
فضــا عــن مشروعهــا الخبيــث باحتــال عواصــم 
عربيــة أهمهــا بعــد بغداد دمشــق وبــروت وصنعاء 
ومــن الســخرية بمكان أن يطلق على هــؤلاء المرتزقة 
بأنهم مقاومون، وهــم يعملون تحت مظلة الاحتلال 
السياســية وأســلحتهم أمريكية ومنهــم من قاتل مع 
أمريكان في معركة الفلوجة الثانية وغيرها ويقدمون 
فــروض الطاعــة للســفيرة الأمريكية في بغــداد؛ لذلك 
ءأكــد عــى القــول بأنهــم محــور الابتــزاز والإرهاب 

الإيراني. 
الميثــاق : مــا هــي تداعيــات الاحتــال علــى الاقتصاد 

العراقــي ولمــاذا ترتفــع نســبة الفقر للشــعب ؟ 
النايــل : الاقتصــاد العراقي للأســف الشــديد تحت 
الاحتــال الأمريكــي الأيرانــي بإدارة الفاســدين وهو 
الملــف المهم الذي يمــس حياة وكرامة عموم الشــعب 
العراقــي والجميــع يعلــم بــأن عائــدات بيــع النفــط 
العراقــي هــي تحــت وصايــة الرئيــس الأمريكي منذ 
21 عامــا يديرهــا البنك الفيــدرالي الأمريكي وهذا هو 
الاحتــال الاقتصــادي بعينــه والكارثــة الكــرى أنهم 
بالرغم من الإيرادات المالية الكبيرة ورفع الحصار عن 
العــراق إلا أن أحزاب الســلطة رهنــت اقتصاد العراق 
لصندوق النقد الدولي عبر الديون التي وصلت إلى أكثر 
مــن 120 مليــار دولار والتي تســتمر فوائده المرتفعة 
وأصبــح صندوق النقد الــدولي يتحكم حتى بالوظائف 
والعقود وغيرها وإيران تســتحوذ على ملفات العراق 
الاقتصاديــة الأخرى الزراعيــة والصناعية والتجارية 
والخدميــة فهــي ســنويا تســتفيد مــن العــراق بأكثر 
مــن عشرين مليــار دولار فضلا عن اســتمرار تهريب 
الــدولار لهــا يوميــا وبوجــود آفــة الفاســدين الذيــن 
يسرقون المال العراقي عبر تحكم الأحزاب السياســية 
بالحكــم جعــل الاقتصــاد العراقــي ينهــار تدريجيــا 
ولذلــك يتوقــع الاقتصاديــون انهيار القطــاع المصرفي 
مســتقبلا ولذلك ترتفع البطالة والفقر بشكل مباشر 

على الشــعب العراقي ولــه تداعيات على الملف الصحي 
والاجتماعي بشــكل كبير

الميثــاق : مــا هــي تداعيــات الاحتــال علــى الحالــة 
ــة ؟  الاجتماعي

النايــل : الاحتــال الأمريكــي البريطانــي عندمــا 
جــاء إلى العــراق والمنطقة له عدة صفحات والحســم 
العســكري هو لتحقيــق هذه الصفحات ســواء كانت 
سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة وهــم يعملــون 
عــى الغزو الفكــري والثقافي منذ زمــن والذي نعيش 
ذروتــه الآن عــر ما يعرف بالتحكــم الجمعي للعقول 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأن مــا نشــهده 
مــن شــيوع الطائفيــة أو كثــرة الطــاق في العــراق 
والتفــكك الأسري وتصدير الفاشنســتات والبلوكرات 
والراقصــات عــى أنهــن واجهــة الشــعب العراقــي 
وأصحــاب المحتــوى الهابــط التــي تبين أن الســلطات 
الحكومية من تقف خلفهم بعد فضيحة كبار الضباط 
في وزارة الداخلية والدفاع والتي وصل العدد المعلن إلى 
200 ضابط يديرون شــبكات الدعارة والابتزاز، وهذا 
يؤكد حجم مأساة هذا الملف الذي أراه أنه الأخطر لأنه 
يمــس النــواة الأولى للمجتمــع وهــي الأسرة العراقية 
التــي لهــا قيــم ومبــادئ تربويــة وأخلاقيــة معروفة 
والتــي مازالــت تحافظ عليها بنســبة كبــرة بعد 21 
عامــا على اســتهداف الاحتــال لها ولعمــوم المجتمع 
العراقــي، ولــك أن تقيــس أن قوات عســكرية وأمنية 
تعمــل تحت وصاية الراقصــات التي وصل الحال بهم 
إلى إظهــار مقاطع إهانة تلك البوكــرات لرجال المرور 
بالطرقــات وتنفيذ تهديداتهم بحق العراقيين، كل ذلك 
هدفه تدمير الواقع الاجتماعي وتشــجيع الشباب من 
العراقيين على ممارســة ومتابعة المحتوى الهابط هو 

الحــل أمام البطالة.
لذلــك فالملــف كبــر ومهــم جــدا لأن نجــاح تدمير 
الحالة الاجتماعية للعراقيين يعني إزاحة الشــعب عن 
خارطــة التأثير ولذلــك يتعمدون بنشر مبــدأ التجهيل 

المتعمد. التعليمي 
الميثــاق: هــل اســتطاع الاحتــال بنــاء نظــام سياســي 
ــه  ــق ل ــف الدقي ــو الوص ــا ه ــن وم ــي للعراقي ديمقراط

بعــد 21عامــا؟ 
البريطانــي  الأمريكــي  إدارة الاحتــال  النايــل: 
الإيرانــي اتفقــت عــى بناء عمليــة سياســية طائفية 
وقد تشــكلت ملامحها الظاهــرة بفترة الحاكم المدني 
الأمريكي بول بريمر، وقد كشــف واعترف بأنه تبادل 
وجهــات النظــر واتفق مــع مرجعية النجــف المتمثلة 
بالسيســتاني على كثير من الأمور من خلال الرســائل 
المتبادلــة بينهمــا، وســبق ذلــك التوجيهــات التي دعا 
فيهــا السيســتاني ونوابــه إلى عدم مقاومــة الاحتلال 
الأمريكــي، ورافــق ذلــك ســماح الأمريــكان بدخــول 
قاســم ســليماني للعراق وكانت نــواة مجلس الحكم 
مــن أدوات أيران التي أنشــأتها أثنــاء الحرب العراقية 
الإيرانية والتي لازالت تتحكم بالعملية السياسية من 
مجلــس الحكــم إلى حكومــة الســوداني الحالية، وتم 
فيها احتســاب نســبة المكونات العراقيــة لصالح هذه 
الأطــراف ظلما وزورا، ويأتي تحديد هذه النســب من 
دون أي تعداد ســكاني أو مســتند علمي تقريبي لكن 
هــي حصيلة الاتفــاق الأمريكي الإيرانــي، ولذلك أول 
مــن اعترف بمجلــس الحكم والعملية السياســية هي 
إيــران لأنهــا تخــدم مصالحها في الهيمنة عــى العراق 
ومقدراتــه؛ لذا فلا يمكن تســمية العملية السياســية 
بنظــام ديمقراطي لأنها اســتندت على فرض الإرادات 
الخارجيــة، ثــم داخليا من يمتلك الســاح هو صاحب 
اليــد العليــا في المناصــب، وهــذا مــا اعترف بيــه حيدر 
العبــادي رئيــس وزراء ســابق في العمليــة السياســية 
بــأن مــن يمتلك فصيل مســلح يأخذ مناصــب وزارية 
والشــواهد واضحــة من خلال اســتحواذ ميليشــيات 
قيــس الخزعــي وآخريــن عــى مناصــب في حكومــة 
الســوداني، لذلــك هــذه العملية السياســية هي عبارة 
عن تجمع عشــوائي ســياسي غير متجانس لا يســتند 
إليــه  إلى قانــون انتخابــي أو ناظــم ســياسي تحتكــم 

الأطراف السياسية، ولذلك رأينا حتى قرارات المحكمة 
الدولة  الواضح لجهة  السياسية وانحيازها  الاتحادية 
العميقــة التــي يقودهــا المالكــي ضد بعــض الأطراف 
المحسوبة على المكون السني أو الكردي داخل العملية 
السياســية، وهذا يؤكد أن العملية السياســية الحالية 
لــم ترتــق إلى ســلطة حاكمــة لأنهــا مبعثــرة وبالتالي 
فيهــا عــدة دول فدولــة المالكــي موجودة وكــذا دولة 
الميليشيات المســلحة ودولة الفاشنستات والبلوكرات 
ودولــة الفاســدين الــراق ودولة مافيــات المخدرات 

والاتجــار بالبــر والقائمة تطول 

الميثــاق : في ظــل هــذه المعطيــات هــل يمكــن إصــاح 
العمليــة السياســية مــن داخلهــا أو تأســيس جبهــات 

ــتها ؟  ــية لمنافس سياس
الــذي يقــع فيــه الحالمــون  النايــل : هــذا الوهــم 
بدخول هذا المســتنقع الآســن للحصول على امتيازات 
شــخصية ومنافع مالية على حســاب العراق وشــعبه 
الأصيــل لأن النتائج معلومة وواضحة ولو كان الأمر 
يعــود لعام 2006 ربما لعذرنا أصحاب هذا الرأي لكن 
بعــد 21 عامــا من الاحتــال والتدمير وفشــل تجربة 
إصلاح العملية السياسية من الداخل لأن الذين دخلوا 
تحــت هذا العنــوان إمــا أحرقتهم العملية السياســية 
بالإزاحــة عن طريق الاغتيــال أو التهجير أو الاعتقال 
فكيــف بعــد هذا الفشــل يلتحــق آخــرون للوصول إلى 
نتيجة وصلها من سبقهم بدخول العملية السياسية؛ 
فالعمليــة السياســية تتحكــم فيها قوة الســاح الذي 
يفــرض أصحابــه آراءهــم وتوجهاتهم وحتــى الدول 
التابعــن لهــا وتحديدا إيــران، فهذا المحــور لا يعترف 
لا بانتخابــات ولا اتفاقيــات ورأينا كيف أزاحوا التيار 
الصدري من المشــهد وانقلبوا عــى الاتفاق الذي أبرم 
مع سنة وكرد العملية السياسية فضلا عن الاتفاقات 
الســابقة وخصوصــا في حكومتــي المالكــي فهؤلاء لا 
يلتزمون إلا بمصالح إيران وإثرائها المالي على حســاب 
الشــعب العراقي حتــى الجغرافية التــي ينتمون إليها 
لم يقدموا لها شــيئا سوى الكذب، وخير دليل جرحى 
ميليشــياتهم الذيــن قاتلــوا معهم في العراق وســوريا 
لــم يعالجوهــم فكيــف يتصــور أن يلتزمــوا باتفــاق 
أو يؤمنــوا بــرأي الإصــاح، وكيــف يمكــن أن يؤمــن 
أصحــاب هذا الرأي بهــذا التوجــه إذا كان الحوار بين 
الفشينستات بالســاح والتهديد بينهم بقوة السلاح. 
ــذ مشــروعه  ــال في تنفي ــل نجــح الاحت ــاق : ه الميث

ــراق ؟  في الع
ــال هدفــه الأســاسي هــو تدمــر  النايــل : الاحت
العراق على جميع المســتويات السياســية والعسكرية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ويعمــل بجد 
وبصفحات متنوعة وأدواته في العملية السياسية تنفذ 
ذلــك بامتياز مقابل الدعم والاســتمرار بحكم العراق، 
لكــن لا يمكن القول بــأن مشروعهم نجح لكنه حقق 
بعــض التقــدم في تدمير العــراق وأن للمقاومة وقوى 
العراق الوطنية المناهضة لاحتلال ومشروعه الخبيث 
الــدور الكبــر في إجهــاض الكثــر من هذه المشــاريع 
التدميرية ولذلك الصراع مستمر في العراق، مما يؤكد 
عــى عــدم حســم المعركة لصالــح الاحتــال وأدواته، 
آخذيــن بنظــر الاعتبــار الوعــي الجمعــي للمجتمــع 
العراقــي فهــو تظاهــر ويرفــض بقــوة مشــاريعهم 
الخبيثــة وقــدم تضحيات باهظة ومســتمر بذلك وما 
مقاطعــة الانتخابات الأخــرة التي جاءت بقناعة مع 
أن الإعلام الدولي والمحلي وصراع الأحزاب والميليشيات 
وتهديدات الموظفين برواتبهم وإجبار العسكريين على 
الانتخــاب، ولكن رغــم ذلك بلغــت المقاطعة أكثر من 
60٪ ويأتــي الشــعب العراقي ليقاطــع أكثر من ٪80 
وانفــراط الــراع بين مكونــات العملية السياســية 
الرئيســية وأصبــح التهديــد بمقاطعتها هو الســبيل 

ــتمرار استهدافهم. للحد من اس
وافتضــاح ملفــات الفســاد للــرأي العــام وتهريب 
الفاسدين يرافقه تهريب قتلة العراقيين من السجون 
فهل هذا يعني أنه نجاح أم أن الكفة تميل إلى الشعب 

المناهضة.  الوطنية  وقواه  العراقي 
وبالتالي أي احتلال لابد أن يحقق نجاحات نســبية 
لكــن في النهاية من يكســب معركة الوعي سيكســب 
المعركــة بالنهايــة وأظــن كلنــا يجمــع أن العراقيــن 
وصلــوا إلى وعــي كبير بخطــورة العملية السياســية 

وأهداف المحتــل وأدواتهــم التدميرية للعراق 
الميثــاق : مــا هــي المشــاريع الخطــرة الــي تســتهدف 
تصنــف  أن  يمكــن  الــي   2024 عــام  في  العــراق 

بالأخطــر. 
أقســام  إلى عــدة  تنقســم  المشــاريع  النايــل : 
وجميعهــا خطرة وهي كثــرة بالتأكيد وقد اختلطت 
رغبــات خارجيــة متنوعــة وكل طرف يريــد تحقيق 
مصالحه على حساب سيادة العراق ومصالح الشعب 

العراقــي ويمكــن إجمالها بالأقســام الآتية 
القســم الســياسي حيث تبقــى العملية السياســية 
الحاليــة مــن أخطر المشــاريع التي تســتهدف العراق 
فهــي داعمة ومنفذه لــكل المشــاريع التخريبية وكل 
طرف ســياسي مرتبط بالخارج وينفذ مصالح الدول 
المرتبط فيها وبالتأكيد فإن المشروع الإيراني أخطرها 
وهــذا لا يعنــي أن المــروع الأمريكــي وغــره أقــل 
خطرا، لكن الاحتلال يزول وتزول آثاره المتنوعة لكن 
المشروع الإيراني هو استيطان هدفه الأساسي تغيير 
التربيــة الســكانية للعــراق عــر التغيــر الديموغرافي 
والتهجــر القسري وهذا ما نشــاهده المكون الســني 
العربــي حيــث أخذت مناطــق كبيرة كجــرف الصخر 
وعزيز بلــد ويثرب وقرى الإمام وفي الموصل والأنبار 
باتجــاه النخيــب وبالتأكيد ســتصيب المعاناة الجميع 
لأنهــم يريــدون تنفيذ مــا فعلوه في المكون المســيحي 
بعــد أن أخذوا أملاكهم وهجروهم وما تفعله شركة 
التابعة للحشــد وشركات الحــرس الثوري  المهنــدس 
الإيراني من الاســتيلاء على صحراء الســماوة مقابل 
رفح السعودية والعمل على بناء معسكرات ومقرات 
تحت الأرض وبناء مزارع المخدرات إلا دليل آخر أنهم 

يريدون اســتيطان العراق 
أمــا القســم الاقتصادي فهــذا الملف كبــر وخطير 
لأن الاقتصــاد هو الأســاس فاســتيلاء صندوق النقد 
الدولي على العراق كارثة حقيقة على مستقبل الأجيال 
القادمــة والديــون المترتبــة على ذلك وتأســيس إيران 
مصــارف لسرقــة المال العراقــي من العملــة الصعبة 
ومكاتب الصيرفة أصبح معلوما وخطيرا لأن العراق 
الآن يعانــي من عدم وجود الســيولة النقدية بســبب 
ملــف تهريب العملــة وبنظري أخطر المشــاريع بهذا 
القســم هــو تدمــر الزراعــة العراقيــة وإغــاق أكثر 
مــن 15 الــف مصنــع عراقــي يمكــن أن يحقــق أكثر 
مــن نصف مليــون وظيفــة، كما أن مــروع الربط 
الســككي الإيرانــي الــذي يريــد ربط مينــاء الخميني 
بميناء طرطوس السوري عبر الأراضي العراقية لنقل 
المخدرات والســاح وعناصر الميليشيات وغيرها عبر 
البحر الأبيض المتوســط والعواصم العربية ســيكون 
لــه تداعيــات خطــرة عــى المنطقــة كلهــا وبالتأكيد 
الربط الســككي ســيدمر ميناء الفاو الذي هو الآخر 
أصبــح مخنوقــا بعد إنشــاء ميناء مبــارك في الكويت 

وعــدم الاتفاق على ترســيم الحدود 
أمــا القســم العســكري والأمني حيث لازال فشــل 
بنــاء قــوات عســكرية وأمنية بإطار وطنــي ومهني 
بعيــدا عــن ضابــط الدمــج والميليشــيات هــو حلــم 
كل العراقيــن لذلــك التخريــب مســتمر في المؤسســة 
العســكرية والأمنية ولذلك ما كشــف مؤخرا على أن 
الضبــاط في الداخليــة والدفاع يشــكلون فــرق ابتزاز 
وأغلبهــم يحمي صالات الملاهي والفشنســتات يؤكد 
عــى أننا بحاجة إلى هيكلية حقيقة لهذا الجهاز المهم 
وأن إضعاف العراق عســكريا هدف لجميع الدول بما 
فيهــا الكيان الصهيونــي لذلك فإن مــروع العملية 
السياســية مســتمر بإضعاف هذه المؤسسة وتقوية 
أذرع الميليشيات وإلا بماذا تفسر قرار مجلس الوزراء 
بسحب 177 سيارة من وزارة الداخلية وتسليمها إلى 
الحشد وفصائل المليشيات فضلا على فساد وصفقات 
مشــبوهة بموضوعة عقود التسليح وإطعام الجنود 

والفضائيين

عبد القادر النايلعبد القادر النايلالميثاق تحاور 

 انطلاق المقاومة العراقية بشكل سريع يرجع لعدة أسباب يمكن أن نجمل أهمها 
وهي: أنها تنطلق من رحم الشعب العراقي ولم يخطط لها بشكل منظم قبل 

الاحتلال مطلقا لكن قبيل الغزو أصدر عدد من كبار علماء السنة بيانا موقعا منهم 
جرى تناوله بجميع مساجد العراق والأماكن العامة وهو مثل الوعي المتقدم 

بالموقف المطلوب أكد فيه أن الاحتلال لا يستهدف نظام سياسي وإنما العراق 
ودوره في المنطقة وبالتالي فإن مقاومته واجبة شرعا

إدارة الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني اتفقت على بناء عملية سياسية 
طائفية وقد تشكلت ملامحها الظاهرة بفترة الحاكم المدني الأمريكي بول 

بريمر، وقد كشف واعترف بأنه تبادل وجهات النظر واتفق مع مرجعية النجف 
المتمثلة بالسيستاني على كثير من الأمور من خلال الرسائل المتبادلة بينهما

أخطر المشاريع التدميرية في العراق بعد العملية السياسية الطائفية  هو مشروع 
تفكيك الأسرة النواة الأولى للمجتمع من خلال تصدير البلوكرات والراقصات على 

أنهن واجهات المجتمع العراقي وهذه تقف خلفها السلطات الحكومية؟

تبقى العملية السياسية الحالية من أخطر المشاريع التي تستهدف العراق فهي 
داعمة ومنفذه لكل المشاريع التخريبية وكل طرف سياسي مرتبط بالخارج وينفذ 

مصالح الدول المرتبط فيها وبالتأكيد فإن المشروع الإيراني أخطرها 

5

في الذكرى في الذكرى 2121 لاحتلال العراق لاحتلال العراق
عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والباحث السياسيعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي والباحث السياسي
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أحلام العراقيين.. وكابوس الاحتلال..

اســتكمالا لمقالنــا الســابق عــن الاحتــال وما 
تــاه مــن صفحــات صادقة خــرج بــول بريمر في 
لقــاء متلفــز ليســطر في ســجل كتــاب الأكاذيــب 
كذبــة أخــرى؛ حيــث ادعــى أن الفلوجــة لــم تكن 
تحت ســيطرة الدولة العراقية قبل الاحتلال وأنها 
كانت مركزا للأنشطة الإجرامية وشبهها بالغرب 
الأميركــي الجامــح حيــث جلــس المقــدم صامتــا 
ــاءه لأن  ــادل ادع ــأله أو يج ــة دون أن يس ببلاه
كلامــه ربمــا يصب في خانــة رضا قناته نفســيا 

ونعــود والعود أحمد للتكلم عن بداية الاحتلال 
وقــد شرحنا في مقالنا الســابق كيــف كان الوطن 
وكيف أضحى بين ليلة من بلد قوي لآخر مختلف 
من كل النواحي وســنكمل مردفين ما حصل بناءً 
على قصص ثلاث من أرض الواقع ذكرا لا حصرا.

حيث ســجل الرجال مواقف حقة للحفاظ على 
ذات الوطن رغم شح الإمكانات العسكرية بسبب 

الحصار وسنين طحن النفس المجتمعية.
الــرد الأول رواه لي زوجــي من واقع عايشــه 
شخصيا قصة بسيطة في محتواها لكن مرت على 
الوطــن مرارا آنذاك حيــث كان يتمركزون في المقر 
الرئيــي )مقــر شــعبة الفيحاء( في بابــل بعد ذلك 
وقبيل ســاعات من بدء ســاعة الصفــر توزعوا في 
الشوارع تكتيكيا للحفاظ على الأمن الداخلي حيث 
المقــر مــن الممكن اســتهدافه مــن قبــل الطائرات، 
ورغــم أنهــم يقفون بأســلحتهم الخفيفــة وبقي 
الأمــر مــن 3/٢٠ إلى حــن دخول قــوات الاحتلال 

بغداد. 
وتقــدم الجيــش الأميركي على جميــع المحاور 
المرسومة من قبل قادتهم للآليات وكانت المقاومة 

أخرى  أماكن  البصرة وفي  في 
ودخلــت قــوات الاحتــال إلى بغــداد مســتغلين 
ثغرة بحث من جاؤوا على ظهورهم معهم للبحث 
عــن الكبــار مــن العســكريين لتشــتيت الفكر عن 

الهدف حيث سيحار الرجال بالاختباء استراتيجيا 
وأمنيا فتفك مؤقتا قوة الأعواد المرصوصة. حيث 
بدأ من استلموا الزمام في الوطن فيما بعد بالبحث 
عــن فلان وفلان وفلان لتخبــوا الهمم. وقبل ذلك 
كان زوجي ضمن تلك المجاميع المسند إليها مهمة 
الحفاظ على الأمن الداخلي. ونردف الأحداث الأولى 
هذه الواقعية بأحداث أخرى عايشها عمي أبا زياد 
وكانت رتبته حينئذ )عميد، وعضو مكتب مهني( 
وقبل العدوان أنيط لهم الاندماج مع جيش القدس 
للاســتفادة من الخبرة العسكرية وآخر مجموعة 
كانــت تحــت إمرتــه قريبــة مــن قضــاء الكفل في 
محافظــة بابــل فعندمــا حصــل العــدوان ووصل 
الجنــود للكفــل حصلــت مواجهــة بــن القطعات 
العســكرية هنــاك ومــن ضمنهــا جيــش القدس، 
فاســتخدم طــران الاحتــال القنابــل العنقوديــة 
وهــي أســلحة فتاكة ومحرمة دوليــا، وقد وثقت 
الكاميرات وقوع هذه المواجهة واستشــهاد بعض 
المقاتلين. وكانت قناة )أبو ظبي( قد غطت الحدث 
وأكدت وقوع اشتباك في بابل حيث يبعد المكان عن 
بغــداد كما قال ١٠٠ كيلو مــر وممن أصيب بتلك 

المواجهــة عمي )أبو زياد(
وربمــا كانــت المعــارك والمواجهــات يخسرهــا 
الجيــش العراق بســبب عــدم وجود غطــاء جوي 
عراقي بسبب الحصار والذي تسبب في تهالك أغلب 
المعــدات العســكرية، وهــذه الميــزة كان يســتغلها 
جيش الاحتلال ولذلك اســتطاعت قواتهم التقدم، 
وبالمقابل فإن الجيش العراقي يقاتل بأســلحة مر 
عليهــا 13 عاما لــم يتم تطويرهــا في ظل الطفرة 
النوعية في صناعة الأسلحة خلال الـ 13 عاما التي 
تراجــع العراق فيها بســبب الحصــار الجائر الذي 
تــم فرضه عليه، فكان فــارق المواجهة كبير. وقد 
انتهت المواجهات بدخول قوات الاحتلال بغداد مما 
أشــعر باقــي المحافظات أن الوضــع أصبح صعب 
فتفــرق التنظيــم الحزبي والجيــش وكل الأجهزة 

الأمنيــة كخطوة أمنية لبــدأ صفحة ثانية ...
وهــذا حصل أيضــا مع عمي ســامي وهو آخر 
محافظ لبابل وكالةً هذه شهادات على أن الجيش 
والقــوى المســاندة له لــم يتخاذلوا أو يتقاعســوا 
في الدفــاع عــن الوطــن لكــن كل عــى قــدر القوة 
ــذاك، إلا أن  آن ــة  ــت متاح ــي كان الت ــات  والإمكان
الصفحــة الثانيــة المشرقــة في تاريــخ العــراق هي 
المقاومــة العراقيــة التــي كبدت الاحتلال خســائر 
فادحة كادت تحصد نصرها لولا الأدوات الســيئة 
التــي اســتخدمها الاحتــال لانتشــال نفســه مــن 
الهزيمــة الكــرى متمثلــة بالميليشــيات الطائفية 

والأحــزاب المواليــة للاحتــال والصحوات.

لم ينطفئ البارود

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

بعــد مــرور 21 عامــا مــن الاحتــال الأمريكــي 
للعراق وما يزال النقاش حول هذه المســألة حاضرا 
في أي حــوار عراقــي يتعلق بهذه الذكــرى بداية من 
فكــرة قانونيــة ذلك الاحتلال مــرورا بحق المقاومة 
الــذي أنتجــه  وانتهــاء بطبيعــة النظــام الســياسي 

المحتلون
ومنــذ لحظــة الاحتلال مــع كل ما نتــج عن هذا 
الاحتــال مــن وضــع كارثــي عــى الجميــع مازلنا 
مضطرين إلى الدخول في نقاشات حول المبادئ العامة 

والبديهيــات وحول الوقائــع والمنطق والأخلاق.
وفي الوقــت الــذي تمــر علينا فيه هــذه الذكريات 
المؤلمــة للاحتــال الأمريكــي للعراق في عــام 2023، 
فمــن الصعب القول إن البلاد قــد وصلت إلى نظام.. 
بل وصلــت أضرار وتأثيرات الاحتلال الأمريكي على 
البنيــة الاجتماعيــة للبــاد وإدارة الدولــة والثقافة 
ــا في  ــن إصلاحه ــتويات لا يمك ــاد إلى مس والاقتص
ــي أدى إلى  ــال الأمريك ــدة؛ لأن الاحت ــنوات عدي س

تدمــر المجتمع بشــكل كبير.
وبينمــا كانت واشــنطن قد أتمــت احتلال العراق 
خــال أبريــل 2003 فإنها بدأت حملــة ضخمة بحثاً 
عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة، لكنها فشلت في 
العثــور عن أثر لها، بعد فشــل الأميركيين في العثور 
على أســلحة الدمــار الشــامل، أعلنوا مــع حلفائهم 
البريطانيــن أنهــم قوة احتــال، وبالفعل فقد صدر 

قــرار من مجلس الأمــن بوصفهم قوة احتلال.
ــد  ــقط بي ــك، وأس ــة ذل ــة نتيج ــت المعادل انقلب
المعارضــن الســابقين لصــدام الذين جــاء معظمهم 
مع القوات الأميركية؛ فقد تســلم هؤلاء الحكم أول 
الأمــر عــر ما سُــمي مجلس الحكم الــذي جعل كل 
قــادة الأحــزاب المعارضــن من الخــط الأول حكاماً 
شــكليين لكنهم في الواقع مستشــارون عند الحاكم 

المدنــي الأميركي بــول بريمر.
لقــد اعتمــدت واشــنطن سلســلة مــن الأكاذيب 
تخلقها بنفســها لإقناع الرأي العام الدولي بذرائعها 
لاحتــال العراق لكنها فشــلت رغــم آلتها الإعلامية 

الضخمة.
وقــد اســتخدام وزير الخارجيــة الأمريكي كولن 
بــاول الكــذب في مجلس الأمن لتســويق الحرب على 
العــراق فأرســل محلــل البنتاغون نفســه، أيميل إلى 
مسؤول كبير في المخابرات جاء فيه هل يمكن لباول 
حقــا الاعتماد على مثل هــذا المخبر باعتباره العمود 
الفقري لمزاعم الحكومة الأمريكية بأن العراق لديه 
برنامج أســلحة بيولوجية مســتمر، وينقل التقرير 
أن مســؤولا في وكالــة المخابــرات الأمريكية رد على 
عليــه بالقــول: دعونا نضــع في اعتبارنــا حقيقة أن 

ستحدث  الحرب  هذه 
ــي  الت ــاءات  ــر إلى أن كل الادع ــي التقري وينته
اعتمدهــا الرئيــس جــورج بــوش الابــن لتســويغ 
احتــال العــراق، إما كانــت خاطئــة أو مبالغا فيها 
وقــد وضع عضــو اللجنــة الســيناتور الديمقراطي 
جــون د. روكفلــر الرابــع، إلى مقارنــة لافتة بين ما 
جــرى في 11 ســبتمبر وما جــرى في العــراق فيقول 
قبــل 11 ســبتمبر لم تربط حكومتنــا بين النقاط في 
العراق نحن مذنبون أكثر لأن النقاط نفسها لم تكن 

ــن الأصل. موجودة م
البلــدان بشــكل كبــر عــى مزاعــم  لقــد اعتمــد 
ــدس  ــا مهن ــن وهم ــقين العراقي ــن المنش ــن م اثن
كيميائــي يدعى رافد أحمــد علوان الجنابي وضابط 
الرائــد محمد حارث قــالا إنهما  اســتخبارات يدعى 
كانا على علم مباشر ببرنامج أسلحة الدمار الشامل 

العراقي.
وقــال الرجلان في وقت لاحق إنهما اختلقا الأدلة 
لأنهمــا أرادا أن يغــزو الحلفــاء العــراق ويطيحــوا 

بصدام.
وهــذا ما أكــدوه في تقرير لمحاولة العــراق إعادة 
بنــاء أجهــزة الطرد المركــزي لتخصيــب اليورانيوم 
عــر شراء أنابيب ألمنيوم مخصصة لذلك، لا تدعمها 

المعلومات الاســتخبارية الأساسية.
أمــا فيمــا يتعلــق ببرامــج الأســلحة البيولوجية 
والكيميائية، فيشــر التحقيــق إلى أن كل المعلومات 
التي اعتمدت بشــأن ذلك، كانت تســتند إلى ما قدمه 
منشق عراقي أطلق عليه اسم »Curveball«كان 
شــقيق أحــد كبار مســاعدي أحمــد الجلبــي الكذبة 
التــي اخترعهــا هــذا المعــارض وقدمهــا للمخابرات 
الألمانية أن العراق لديه أسطول من سبعة مختبرات 
متنقلة تســتخدم لتصنيع أســلحة بيولوجية قاتلة. 
وهــذا المخبر الوحيد كان مدمنا على الكحول وعديم 
البنتاغــون  الفائــدة كمصــدر كمــا وصفــه محلــل 

الــذي اســتمع إليه. وبالتالي اســتنتجوا انــه لم يكن 
هنــاك تهديد وشــيك من صــدام وأن إيــران وكوريا 
الشــمالية وليبيا تشــكل جميعها تهديــدا أكبر فيما 
يتعلــق بانتشــار الأســلحة النوويــة والكيمياويــة 
ــتخبارات  ــابعا أن وكالات الاس ــة. وس والبيولوجي
البريطانية قدمت معلومات معيبة وأنها عملت منذ 
البدايــة على افــراض مضلل بأن صــدام كان يمتلك 

أســلحة دمار شامل.
يتجاهل العراقيــون المؤيدون للاحتلال الأمريكي 
للعــراق هذه الحقائق فتحيزاتهــم الخاصة تجعلهم 
مصرين على البقاء في دائرة الاتهامات نفسها حتى 
بعــد أن كذبتها تقارير الســطات التشريعية في دول 

نفسها الاحتلال 
حيــث يتطــوع فريق آخر ضمن هــؤلاء إلى القفز 
عــى الوقائع  فيخترعون كذبة أن تحرير العراق لم 
يكــن مرتبطا بأســلحة الدمار الشــامل بل بتخليص 
العراقيــن مــن حكم ديكتاتوري شــمولي وبناء على 
هــذه الكذبــة يقــررون بكل ثقــة أن المقاومــة قرار 

خاطئ بل تُجــرم هذه المقاومة.
وأي محاولــة للحــوار مــع هــؤلاء حــول الحرب 
والاحتــال ســيكون مجرد عبــث لأن المقدمات التي 
تقودهــم ليــس القانــون أو المنطــق أو الأخــاق بل 
تحيزاتهم الشــخصية فقط ورغم مرور عقدين على 
إزاحة نظام صدام حســن غير آمنين على أرواحهم. 
ويــرى معظمهــم أن بلدهم، في أحســن الأحوال، 
خــرج مــن حالة حرب وســقط في حالــة فوضى لم 

ينهــض منها بعد.
لقــد اعتمــدت طبيعــة السياســة والنظــام الذي 
أسســته الولايــات المتحــدة في العــراق عــى أســس 
عرقيــة وطائفيــة بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن توجــه 
الشــعب العراقــي الــذي حكمتــه ســلطات مركزية 
قويــة لعقود مــن الزمن، إلى ممارســات غير معتاد 
عليهــا مثــل الفيدراليــة، تســبب أيضا في اســتخدام 
الشــعب عبــارات على المســتوى الضيــق للتعبير عن 
النــاس في التعريف  هوياتهــم الاجتماعية. حيث بدأ 
عــن أنفســهم وفــق روابطهــم القبليــة والدينيــة 
ــة  ــم الاجتماعي ــة وهوياته ــم الجغرافي وانتماءاته
المحافظــة بدلا من كونهــم مواطنين عراقيين. وهذا 
الوضــع كان أحد أكبر العقبات التي واجهت العراق 
الــذي حكمتــه هيــاكل مركزيــة اســتبدادية وقوية 
لعقود حتى الغزو الأمريكي، وجعلته غير قادر على 

إرســاء النظــام في البلاد.
وفي هذا الصدد يمكن القول إن الاحتلال الأميركي 
ساهم في تحويل العراق إلى حالة من الفوضى. حيث 
أن الانقســام في البــاد ليس مقتصرا بين الجماعات 
العرقيــة والطائفيــة، ولكن يوجد أيضــا داخل هذه 
الجماعــات. ومن هذا المنطلــق، لن يكون من الخطأ 
القول إن ثقافة الإدارة المشتركة في العراق قد انتهت 
تقريبــا. وعلى الرغم من تشــكيل حكومات الوحدة 
الوطنية التي يعتقد أنها تضمن تمثيل جميع شرائح 
العراق خلال الحكومات الســابقة التي تشكلت منذ 
انتهــاء الاحتــال الأمريكــي، وأعطت الحــق لجميع 
الشرائح والجماعات في دخول البرلمان، إلا أنه لم يتم 
التوصــل إلى توافــق وثقافة الإدارة المشــركة. حيث 
تســتخدم جميع الشرائح المراكز التي تحصل عليها 
لمصالح الجماعات التي ينتمون لها. وفي هذا السياق 

من الصعب التحدث عن هوية مشــركة للدولة.
لقــد كانــت ومازالــت الولايــات المتحــدة وإيــران 
اللاعبين الرئيسيين في كل مرحلة في العراق. وتسعى 
الســعودية ودول الخليــج أيضــا إلى اتخاذ موقف في 
العــراق عــى أســاس الطائفيــة مــن ناحيــة أخرى، 
تتمركز الصين وروســيا في العراق في إطار الاقتصاد 
العالمــي والطاقــة. أما تركيــا فتســعى إلى أن تكون 
عامل توازن واســتقرار في العراق. لكن من الواضح 
أن الولايــات المتحــدة وإيــران همــا مــن يوجهــان 

السياســة في البــاد حتى الآن.
لكــن هــذا الوضــع جــرَ مؤسســات الدولــة نحو 
الانهيار. ومن الصعب تقديم حتى أبســط الخدمات 
العامة. على ســبيل المثال تشير بيانات الأمم المتحدة 
الــذي يبلــغ  إلى أن 7.3 ملايــن شــخص في العــراق 
عــدد ســكانه نحــو 42 مليــون نســمة يواجهــون 
صعوبــة في الوصــول إلى الخدمــات الصحية. ووفقا 
لمنظمــة الصحــة العالمية، فــإن العــراق مقارنة مع 

دول منطقتــه يخصــص أقــل قــدر مــن المــوارد من 
أجــل النفقــات الصحية للفرد، حيــث يخصص 154 
دولارا فقط ولا يوجد نظام تأمين صحي في العراق 
وهناك صعوبــات كبيرة فيما يتعلق بالمستشــفيات 
وإمكانيــات المستشــفيات والحصول عــى الأدوية.

وهنــاك إشــكالية كبــرة والتــي لا تــزال قائمــة 
هي عدم حســم هويــة النظام وهويــة الدولة معاً. 
فالعــراق الدولــة لا يــزال يعاني اختــالاً على صعيد 
تحديــد توصيفهــا، بمــا لا يجعلهــا أســرة لــرؤى 
القوى والأحزاب السياســية التي بدأ بعضها يتغوّل 
كثــراً في كل مفاصــل الدولة لصالح ما بات يُســمى 
الدولة العميقة. وعلى صعيد النظام الســياسي، فإنه 
وبســبب المحاصصــة العرقيــة والطائفيــة التــي لم 
تتمكــن القوى السياســية من التخلــص منها، فإن 
الدولة تحولت على صعيد ممارســة الحكم إلى دولة 
عقيمــة مــع مســاعٍ للخلاص منهــا لكنهــا لا تزال 
خجولة. فالعراق مثلاً لم يحسم بعد أي نظام يمكن 
أن يصلــح له في ظل دســتور تم التصويت عليه عام 
2005 جامــد ومن الصعــب تغييره، في وقت تتجادل 
النخــب الفكريــة والأكاديمية فيمــا إذا كان الأصلح 
للعــراق النظام البرلمانــي أم الرئاسي. كما أن العراق 
الــذي كان عــى صعيــد الهويــة الاقتصاديــة يعتمد 
النظام الاشــراكي والقطاع العام فإنه يُفترض أنه 
انتقل بعد عام 2003 إلى نظام اقتصاد الســوق لكنه 
وعــر الممارســة الاقتصاديــة لــم يتمكن كمــا يبدو 
من مغــادرة العقلية الاشــراكية في طريقة تســيير 
الاقتصاد ولم يســتطع جلب الاستثمارات الضخمة 
والاعتماد على القطاع الخاص في ظل تفشي الفساد 
وعــدم قدرة قوانين الاســتثمار الحالية على مواكبة 

العصر. تحولات 
وهنــاك مرحلــة ســوداء مــرت عــى العراقيــن 
وتركت أثرا كبيرا على كل شريحة في العراق بشــكل 
أو بآخــر بــن عامــي 2006 و2010 فــرة انتقــام 
الشيعة من السنة، بعد استيلاء الشيعة على السلطة 
في فــرة ما بعــد الاحتلال. كما دفع شــعور الســنة 
بفقدانهم الأمن والأمان بســبب تســلط الميليشيات 
وفــرق المــوت التي ارتكبــت مجازر جماعيــة إلى أن 
يشعروا بأن البلاد باتت رهينة لجارة السوء إيران؛ 
وخلــق هــذا الوضع فراغــا كبيرا في البــاد وأدى إلى 
فتح مساحة للمنظمات الدولية للعمل وفق أجندات 
مدروســة داخل العراق، حتى أصبح العراق ســاحة 
تصفيــة لقوى إقليمية ودولية، وقــد فتح الاحتلال 
أبــواب العــراق لكل أجهــزة المخابــرات العالمية، بما 
يجعــل من العراق ســاحة تنافــس وصراع للجهات 
الاســتخبارية، مما تســبب بوقوع الشــعب العراقي 

المخاطر. لأسوأ 
ولا يتنــاسى العراقيــون ما قام بــه نوري المالكي 
الــوزراء الأولى لــه في الفــرة  خــال فــرة رئاســة 
2006–2010 حيث ذهب إلى ما هو أبعد من الحرب 
الطائفيــة، فيما يتعلــق بالصراعات التي وقعت بين 
القــوات الحكومية وجيش المهدي قوى الميليشــيات 

التابعــة لمقتدى الصدر
وإلى جانــب آلام مخــاض المرحلــة الانتقالية التي 
مــرت بها البلاد فإن المظاهــرات العامة التي امتدت 
إلى الشرق الأوســط ومحاولات نوري المالكي لقمع 
هذه التظاهرات بإجراءات مشددة تسببت في ظهور 
تنظيم داعش )الدولة الإســامية في العراق والشام( 
وتســليم المالكي ثلثي العراق للمناطق الســنية لهذا 
التنظيــم الــذي تحــول إلى ظاهرة في مختلــف أنحاء 

العالم وعلى المســتوى العالمي.
على الرغم من أن التنظيم  ولد من رماد القاعدة، 
لكنــه كان الأكثر تأثيرا في التاريخ الســياسي العالمي 
بسبب ما فعله في البداية في سوريا ثم في العراق على 
وجه الخصوص، رغم الفترة القصيرة التي قضاها.
إن مــا جــرى من احتــال للعــراق في العام 2003 
هــو جريمة عدوان مكتملــة الأركان بموجب نظام 
روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، 
وأنــه يجــب التمييز بين فعــل المقاومــة الموجه ضد 
الاحتــال، وبــن المتبنيات الفكريــة الخاصة بأولئك 
المقاومــن، وأنــه لا يجــوز الخلط بــن الاثنين، لكن 
شريحــة كبيرة مــن العراقيين من عامة الناس ومن 
النخبــة أيضا، ترى أن احتــال العراق ليس جريمة.
وفي الوقــت الــذي يمــر علينــا فيــه العــام الواحد 

الصعب  للعراق فمن  والعشرون للاحتلال الأمريكي 
القــول إن البــاد قــد وصلــت إلى نظــام معــن. بــل 
وصلــت أضرار وتأثــرات الاحتــال الأمريكــي على 
البنيــة الاجتماعيــة للبــاد وإدارة الدولــة والثقافة 
ــا في  ــن إصلاحه ــتويات لا يمك ــاد إلى مس والاقتص
سنوات عديدة. لأن الاحتلال الأمريكي أدى إلى تدمير 

المجتمع بشــكل كبير.
وقد تسبب الاحتلال الأمريكي والحرب المستمرة 
منذ سنوات في تدمير الاقتصاد العراقي بشكل كبير. 
انخفضت قيمة الدينار العراقي بنســبة 1500 بالمئة 
مقابــل العملات الأجنبية بدءا من عام 2009. وعلى 
الرغــم مــن تطبيــق نظام ســعر الــرف الثابت في 
العــراق اعتبــارا من الأشــهر الأولى لعــام 2023، إلّ 
أن قيمــة الدينار العراقــي انخفضت بنحو 30 بالمئة 
مقابل الدولار بسبب القيود والضوابط التي فرضها 
البنــك الفدرالي الأمريكي على بعض البنوك العراقية.
لقــد أشــارت بعــض الإحصــاءات إلى أن نحو 70 
بالمئــة مــن المبانــي في العراق قد تــم بناؤها قبل 40 
عاما. كما أن المساحات المتوفرة للحياة الاجتماعية 
تــكاد تكون معدومة. لذلك، يعطــي الناس الأولوية 
للأنشــطة الاجتماعية مثل تناول الطعام في الخارج 
وتدخــن الشيشــة والســمر مــع شرب الشــاي في 
المقاهــي ولعــب الدومينــو. حتى أن هذه الأنشــطة 
توقفــت أيضــا خلال فــرات العنــف المتزايد وأصبح 
النــاس محصورين تقريبــا في منازلهم. وبذلك، فلن 
يكــون مــن الخطــأ القــول إن الدمــار الذي ســببته 
الحــرب في العــراق يتجــى في كل مجــال تقريبا بدءا 
من السياسة إلى الاقتصاد ومن الصحة إلى الفعاليات 

الثقافية.
وأشــارت التقديــرات إلى أن 450 مليار دولار من 
الأمــوال العامة تعتبر مفقــودة منذ عام 2003 لهذا 
الســبب لا يوجد تقريبا أي استثمار وهيكلة وطنية 

في العراق.
وانطلاقــا من ذلك  فإن جزءا كبيرا من الســكان 
مــن مجموعــات مختلفــة محرومــة مــن عــدد من 
ــن  ــة والمعاق ــات المختلف ــل الأقلي ــازات مث الامتي
والتركمان الذين لا يملكون قوة سياسية وعسكرية 

واجتماعيــة واقتصاديــة، يتأثــرون بشــكل ســلبي 
بالتطورات الجارية في البلاد، ويتعرضون لسياسات 
التغيــر الإجبــاري للهوية والمــكان، ويضطرون إلى 

النــزوح داخل البــاد أو الهجــرة إلى خارجها.
العــراق اليوم يمتلــك جيش من الشــباب العاطل 
عن العمل. حيث يعتبر 40 بالمئة من السكان الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويشكلون أكثر من 

70 بالمئة من سكان البلاد، عاطلين عن العمل.
إن أخطــر مــا يعانيــه العراق أنــه تحكمه أحزاب 
طائفيــة تدّعــي التديــن، وهــذه الأحــزاب لا تتورع 
عــن ارتكاب أبشــع الجرائم وسرقــة كل شيء تحت 
ســتار الدين، وقد انتبــه العراقيون إلى ذلك فخرجت 
تظاهراتهــم بهتاف مبكر يقول باســم الدين باكونا 
الحرامية، أي باســم الدين سرقنــا اللصوص، وذلك 
مصداق لما قاله الطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف 
لوبــون الجماعات المتدينة لا تشــعر بتأنيب الضمير 
عندما ترتكب خطأ أخلاقيا أو قانونيا لأنها نشــأت 

عــى مفهوم أن العبــادة تمحو الذنوب.
ولعــل أكثــر مــا يميــز المجتمــع العراقــي اليــوم 
هــو انعدام الأمــن. حيث تنتشر حالــة انعدام الأمن 
في الشــعب العراقي بشــكل اســتقرائي من الفرد إلى 
أعلى مســتويات المجتمع والدولة. وفي هذا الصدد لن 
يكون مــن الخطأ القول إن الشــعب العراقي يعاني 

مــن متلازمة الإرهــاق الاجتماعي.
ويبــدو أنــه لــن يكــون مــن الســهل عــى العراق 
التخلــص مــن هــذه المتلازمــة عــى المــدى القصير.

 أن كل الأحــداث التي مرت بالعراق على مدى 21 
عامــا لم تثبت إلا زيف الادعاءات الأمريكية، خاصة 
الديمقراطيــة المزعومــة التــي كانــوا يســوقون لها 

بها. الناس  ليقنعوا 
ربمــا مــن المفيد أكثر أن نقــول في البداية ما كان 
يجــب أن يقــال في النهاية. حيث أصبح العراق اليوم 
بلدا لا يمكن التحول فيه إلى مؤسســة الدولة، وبعد 
هيمنــت الانقســامات العرقية والدينيــة والطائفية 
والقبليــة في جميــع المجــالات ومفاصــل الحكومــة 
ــاد  ــة والفس ــات العام ــص الخدم ــا ونق ودوائره

والبطالــة وعدم الاســتقرار والتدخــل الأجنبي.

بقلم : ثائرة أكرم
كاتبة وباحثة
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واقع حال العراق منذ 
احتلاله ينذر بمخاطر 

جمة ففساد الحكام الجدد 
سيظل يشكل أحد التحدي 

الأكبر للدولة العراقية 
اليوم. وواضح أن العراقيين 

لا يأملون خيرا من هذا 
النظام العميل المتهرئ 

المتخلف العميل وليس واردا 
أن هذه الثلة من المسؤولين 

المتخلفين لديهم ضمائر 
كي يقطعوا دابر الفساد 
المالي في دواليب الحكم 

قبل نفاد صبر العراقيين 
من مسؤوليهم. وهنا نقول 

للهالكي أليس هم على 
حق كل من يتذكر الزمن 

الجميل.

العملية السياسية الفاسقة والزمن الجميل

ينقــل عن ابن خلــدون.، مقتطفات 
ــبعة  ــل س ــتقبل قب ــه للمس ــن رؤيت ع
قــرون، خطهــا ابن خلــدون في مقدمته 
الشــهيرة، فرأى ما لم نســتطع أن نراه 
حتــى ونحن نعيــش عصرنــا الحاضر، 
إنهــا إحــدى روائــع ابــن خلــدون، رائد 
علــم الاجتمــاع في العالــم، فقــال فيها:
‏«عندمــا تنهــار الــدول يكثــر فيهــا 
المنجمــون، والمتســولون، والمنافقــون، 
والقوّالــون،  والكتبــة  والمدّعــون، 
النظّامون،  والشعراء  النشاز،  والمغنون 
والمتصعلكون، وضاربو المندل )السحر( 
والمتفيهقــون،  الطبــول،  وقارعــوا 
الكــفّ بالطالــع والنــازل،  وقارئــو 
ــون، والمدّاحون والهجّاؤون،  والمتسيّس
والانتهازيــون،  الســبيل  وعابــرو 
ــا لا  ــط م ــة ويختل ــف الأقنع فتتكش
يختلط، يضيع التقدير ويســوء التدبير، 
ــط المعانــي والــكلام، ويختلــط  وتختل
ــل. ــاد بالقت ــذب، والجه ــدق بالك الص
عندما تنهــار الدول، يســود الرعب 
ــر  ــف، وتظه ــاس بالطوائ الن ــوذ  ويل
ــول  ــاعة، ويتح ــم الإش ــب وتع العجائ
الصديــق إلى عــدو والعــدو إلى صديــق، 
ويعلــو صــوت الباطل ويخفــت صوت 
الحــق، وتظهــر عــى الســطح وجــوه 
مريبة وتختفي وجوه مؤنســة، وتشح 
الأحــام ويمــوت الأمل، وتــزداد غربة 
العاقل، وتضيع ملامح الوجوه.. يضيع 
صــوت الحكمــاء في ضجيــج الخطباء، 
والمزايدات على الانتماء.. يصبح الكل في 
حالة تأهب وانتظــار، ويتحول الوضع 
ــول  ــن، ويتح ــات مهاجري إلى مشروع
الوطــن إلى محطة ســفر، والمراتع التي 
نعيــش فيهــا إلى حقائــب، والبيــوت إلى 
ــات! » ــات إلى حكاي ــات، والذكري ذكري
اللــه يــا ابــن خلــدون.  ‏رحمــك 
هــل كنــت تتجســس عــى مســتقبلنا؟ 
عجزنــا  مــا  تــرى  أن  اســتطعتَ 
هــذا!. يومنــا  حتــى  رؤيتــه  عــن 

ــدا في  ــام وتحدي ــذه الأي ــل ه في مث
التاســع مــن نيســان عــام 2003 دخل 
المحتــل الأمريكــي البريطانــي الأطلسي 
بغداد للعــراق بعد أن أمطرت الطائرات 
والســفن الحربية الأمريكيــة العاصمة 
ــن  ــخ ضم ــل والصواري ــداد بالقناب بغ
حملة عســكرية سماها الرئيس المجرم 
جــورج بــوش يومهــا »عمليــة حريــة 
العــراق«، حملة نشرت الرعــب والموت 
بين الســكان العــراق والدمار بين أحياء 
مدنــه. وأثبــت تاريخ الغــزو وتداعياته 
أن الحريــة التي ادعوا أنها ســتحقق في 
العــراق كانــت واحدة من أكــر أكاذيب 
الاحتلال فالذي تجسد من المحتلين تمثل 
في تأســيس نظــام جديد متهرئ فاســد 
يســتخدم القبضة الحديدية للاســتبداد 
بالسلطة وممارسة كل أصناف البطش 
بالعراقيــن منــذ أكثــر مــن عقدين من 
الزمــن الأغــر، ولا يــزال العراقيــون، 
رغــم مــرور 21  يترحمــون في كل يوم 
أكثــر مــن ســابقه عــى نظــام الرئيس 
الراحــل صــدام حســن، ولاســيما بعد 
فقد العراقيين نعمة الأمن والأمان على 
أرواحهــم. ويرى معظمهم أن بلدهم في 
أحسن الأحوال، سقط في حالة الفوضى 
أبــدا. التــي لــم ينهــض منهــا  الكــرى 
الجميــل الزمــن 

شــاهدت قبــل أيــام لقاء مــع كبير 

العمــاء وخــادم الاحتلالــن الأمريكي 
البريطانــي والفارسي، نــوري الهالكي، 
وكعادتــه اســتخدم ســقف عــال مــن 
عبــارات الواثــق بيومــه وغــده أنه باق 
التــي منحــه إياهــا أســياده  بالســلطة 
الأمريــكان والبريطانيــن بالتوافق مع 
مــالي طهــران... ومن ما لفــت الانتباه 
في حديثــه المتغطــرس أنــه هاجــم مــن 
يتحدثــون دائمــا عــن الزمــن الجميــل 
)المرحلة التي ســبقت الاحتــال( وبدل 
مــن أن ينتبــه ويصغي للمــررات التي 
جعلــت الغالبيــة المطلقة مــن العراقيين 
يقارنــون بــن حياتهــم قبــل الاحتلال 
وبعــده  ويذكــرون تلــك المرحلــة التــي 
ســبقت الاحتــال بالزمــن الجميــل.... 
التقليــدي  اســتغرق الهالكــي بخطابــه 
للمعارضــن  ومهاجمتــه  المتخلــف 
للاحتــال وأنــه أي الهالكي لن يســمح 
للمعارضــن أن يعودوا للســلطة ونسى 
أنــه ليــس أكثــر مــن بيــدق شــطرنج 
سرعــان ما يقذفه الاحتلال حال انتهاء 
الحاجــة منــه، ربمــا يتصــور الهالكــي 
أنــه مجــرد أن وقع على بيــاض لصالح 
الاحتلال باتفاقية الإذعان والاستسلام 
مــع إدارة بــاراك أوبامــا 2009-2008، 
فإن تلك الجريمة بحق العراق وشــعبه 
كافيــة لحمايتــه واســتمرارية العملية 
السيئاســة ولا ســيما فقــرة المقايضــة 

حمايــة  الأمريكيــن  ألزمــت  التــي 
ــا  ــلة، بم ــية الفاش ــة السييئاس العملي
يعني حماية وجود الهالكي بالســلطة.

كان المفــروض بالهالكــي وهــو 
يتبجــح ويتغطرس بالقــوة الواهنة أن 
يتســاءل لماذا يشــتاق العراقيين للفترة 
ــذي  ال ــا  ــال؟ وم ــبقت الاحت ــي س الت
حصــل عليــه العراقيــن بعــد الاحتلال 
خصوصــا على يد ثلــل الهالكي وأمثاله 
مــن العمــاء وخلال 21 ســنة من عمر 
الاحتــال البغيــض تعــرض العراقيــن 
للإبــادة الجماعيــة والإرهــاب والفقــر 
والتشريــد. ومــازال العراق بلــدا يعاني 
من صدمة عميقة سياسية واجتماعية 
ــرة  ــذه الف ــجلت ه ــة. وس واقتصادي
فضائــح كثــرة منهــا القتل بــدم بارد 
للمواطنــن العراقيــن ليــس فقط على 
يــد البريطانيين والأمريكيــن بل الأكثر 
كان على يد ميليشيات الهالكي الولائية 
ناهيك عن عمليــات التعذيب والترهيب 
والتغييــب والتهجــر التــي طالــت أكثر 
مــن ثلــث الشــعب العراقــي إلى درجــة 
ــال  ــرا أن احت ــم، أدرك متأخ أن العال
العــراق كانــت خطــأ كارثيــا جســيما.

الهالكــي عــى ما يبــدو يعيش وهم 
الحقيقــة كونــه لا ينظــر إلى مــا حدث 
ويحــدث من كوارث يوميا تصيب حياة 
الشــعب العراقــي وتشــل كل مفاصــل 

حياتــه بســبب الهالكــي وجماعاته.... 
ــأل  ــيط يس ــي البس ــن العراق والمواط
الهالكــي هــل هنــاك شيء بغيــض تافه 
رخيــص إجرامــي كارثــي أخلاقــي 
فاســد لم تعملوه ضــد العراقيين؟ يبدو 
الهالكي أطرش وأعمى لأنه لم يســمع 
أو يشاهد الفضائح التي تصيب كل يوم 
نظامــه والحكومة التــي يرعاها والتي 
ضربــت أطنابهــا كل مفاصــل الدولــة 
ــخوصها...  ــا وش ــدة ووزاراته الفاس
ولــو كان لديهم قدر بســيط من الغيرة 
لما بقــى أحدهم في الســلطة الفاســقة.
لا تــزال أوضــاع حقــوق الإنســان 
في العــراق محــل انتقاد من قبــل العديد 
مــن منظمات الحقوقيــة الدولية. ففي 
عــام 2021، نــرت مفوضيــة الأمــم 
ــان  ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس المتح
دراســة تحدثــت فيهــا عن ظلم شــديد 
يطــال نظــام العدالــة في العــراق. وجاء 
فيهــا أن المعتقلين يحرمــون من بعض 

ــات تنتزع منهم  حقوقهم وأن الاعتراف
مــن خــال التعذيــب وأنهــم يجــرون 
عــى توقيــع وثائــق تعــرف بجرائــم 
لــم يرتكبوهــا. عــاوة عــى تعريضهم 
للضرب المــرح والصدمــات الكهربائية 
والاختنــاق. المجهــدة  والوضعيــات 

وهيمنة النزاعات الدامية والفســاد 
وعــدم الاســتقرار عــى العــراق عــى 
التــي أعقبــت الغــزو  مــدى الســنوات 
الأمريكــي. ناهيــك عــن أعمــال عنــف 
ــى الآن. ــتمرت حت ــبوقة اس ــر مس غ

عــدد كبير مــن العراقيــن تعرضوا 
ارتكبتهــا  إبــادة جماعيــة  لجرائــم 
المليشــيات. ومــن نيســان 2003 كانت 
مظاهر الفساد قد استشرت في مفاصل 
الدولة وانتشر الفقر بين فئات واســعة 
من الســكان، وارتفــع معدلاته إلى أكثر 
مــن 40٪ عــام 2020. وأضحــى 20 
مليــون عراقــي مــن أصــل 42 مليونــا 
يعيشــون تحت خــط الفقــر، فيما بلغ 
معــدل البطالــة في فئة الشــباب 40٪ في 
بلــد تقــل أعمــار 60٪ من ســكانه عن 
25 عامــا. ورغــم احتياطاتــه النفطية 
الهائلة لا تــزال البنى التحتية العراقية، 
متهالكة.  من طرق وجسور ومنشآت، 
ويعانــي العراقيون مــن انقطاع يومي 
في التيــار الكهربائــي وغيــاب شــبكات 
للــرب. الصالحــة  الميــاه  توزيــع 

أمــا الفســاد فقــد تغلغــل إلى أغلــب 
مؤسســاته بعــد أن أصبــح العــراق من 
الــدول فســادا في العالــم، وفقــاً  أكثــر 
لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، فالفســاد 
الهائــل وتداعيــات الأزمات السياســية 
المســتمرة بســبب فســاد حكامــه جعل 
العراق اليوم أســوء حالا، فقد تراجعت 
نوعيــة الحياة وارتفعت معدلات الأمية 
التعليــم بشــكل  وتراجعــت مســتويات 
خطــر. وطبقــا لتقديرات البنــك الدولي 
بلــغ الناتج المحلي الإجمــالي للعراق عام 
ــار دولار. ــرب 208 ملي ــا يق 2021 م

واقــع حــال العــراق منــذ احتلالــه 
ينــذر بمخاطــر جمــة ففســاد الحكام 
الجــدد ســيظل يشــكل أحــد التحــدي 
الأكــر للدولة العراقيــة اليوم. وواضح 
أن العراقيــن لا يأملــون خــرا من هذا 
النظام العميــل المتهرئ المتخلف العميل 
وليس واردا أن هذه الثلة من المسؤولين 
المتخلفــن لديهــم ضمائر كــي يقطعوا 
دابر الفســاد المالي في دواليب الحكم قبل 
نفــاد صــر العراقيين من مســؤوليهم. 
وهنــا نقــول للهالكــي أليــس هــم على 
حــق كل مــن يتذكــر الزمــن الجميــل.

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي
)أستاذ الدعاية الإعلانية(

بقلم : أحمد صبري 

)كاتب وصحفي عراقي(

من المناســب ونحــن نســتذكر تداعيات غزو 
العــراق واحتلاله أن نتوقف عنــد صفحاته التي 
أدخلت العراق في الخانق الذي يتخبط به منذ 21 
عامــا من دون أن تلوح بالأفق بارقة أمل تخرج 
العــراق من حال الفوضى والانقســام الســياسي 
ــدر  ــام وتص ــال الع ــدر الم ــاد وه ــول الفس وتغ
الميليشيات وأنيابها الطائفية في المشهد السياسي 

والأمني.
وعندما نســتذكر التاسع من نيسان كل عام 
فإن العراق يســجل تراجعا مــن عام إلى آخر من 
فــرط ما أحدثته تداعيــات الاحتلال على حياتهم 

إلى حد وصف ذلك اليوم باليوم الأســود.
ونحن نستحضر ما جري في ذلك اليوم فإننا 
نحاول أن نرصد مســار الأحــداث واتجاهاتها في 
ذلــك اليــوم. من شــاهد واكب مجريــات الحدث 
الــذي وصــف صبــاح التاســع مــن نيســان بأنه 
حزينــا وكئيبا بفعــل تداعيات الحــرب والأخبار 
المتناقضــة حــول مســارها، وتحولــت بغــداد إلى 
مدينــة أشــباح يصول ويجــول فيهــا اللصوص 
الذين دهموا المصارف الحكومية والأهلية، فيما 
اســتباح آخرون مؤسســات الدولة لإفراغها من 
محتوياتهــا، فيما لزم الســكان بيوتهم بانتظار 

الموقف. انجلاء 
ــر  ــد اضط ــداث، فق ــارع الأح ــدأت تتس وب
الذيــن كانــوا يقيمــون في فندقــي  الصحفيــون 
الرايات البيضاء  الشــراتون والمريديان إلى رفــع 
مــن عــى شرفــات غرفهــم تحســبا لتعرضهــم 
للقصــف الأميركــي بعد أن أطلقت هــذه القوات 
قذيفة أصابت الطابق الســابع بفنــدق المريديان 

أدت إلى مقتــل صحفيــة أجنبيــة.
ولم يدر بخلــد القائمين على المركز الصحفي 
أن إصرار وســائل الإعــام الأميركيــة والغربية 
وبعض وســائل الإعــام العربية على نقل أماكن 
عملهــم مــن المركــز الصحفي الكائــن في منطقة 

الصالحية إلى فندقي عشتار شيراتون وفلسطين 
ميرديان الواقعين قبالة ساحة الفردوس لم يكن 
بدافع الخوف من تعرض هذا المكان إلى القصف، 
وإنمــا كانــت أهداف هــذا الإصرار الذي تكشــف 
فيمــا بعــد ـ إن قامــت وســائل الإعــام بنصــب 
الكاميرات فوق أسطح الفندقين وباتجاه ساحة 
الفــردوس وكأن حدثا تاريخيا ســيقع عند هذه 

الساحة.
في هــذه الأثناء كنت مراســل راديــو )مونتي 

كارلــو( وبعــض المراســلين في شــقة خلف فندق 
المريديــان نتابع مــا يجــري، وإذ بالهاتف الدولي 
يرن ويبلغ أن الدبابات الأميركية وصلت ســاحة 

الفردوس.
ــاحة  ــدث )س ــب الح ــل إلى قل ــى نص وحت
الفــردوس( وهي لا تبعد قليلا عن مكاننا تطلب 
منــا رفــع الرايــات البيضــاء بأمــر مــن القوات 
الأميركيــة، وعند وصولنا لاحظت أن العديد من 
مراســي الــوكالات الأجنبية يســتخدمون هاتف 

الثريا الذي منعت السلطات العراقية استخدامه.
وحــاول العــرات إســقاط تمثال صــدام في 
ساحة  الفردوس إلا أنهم فشلوا في ذلك، ما دفع 
رافعة أميركية إلى اختراق الساحة باتجاه التمثال 
الضخــم، وعنــد وصــول الرافعــة إلى رأس صدام 
قــام أحد الجنود الأمريــكان بتغطية رأس صدام 
بالعلــم الأميركــي ما أثــار احتجــاج الحاضرين، 

ودفــع بعضهم إلى اســتبداله بالعلم العراقي.
وكان إســقاط تمثــال صــدام في ســاحة 
الفــردوس الذي ســوقته قــوات الاحتــال بداية 
النهايــة لاحتلال العــراق، غير أن الحقائق في تلك 
اللحظات كانت تشــر إلى أن القوات الأميركية في 
ذلــك اليوم لــم تصل إلى نصف أحيــاء بغداد، وأن 
محافظات نينــوى وديالى والأنبار وصلاح الدين 
وكركــوك لم تدخلها القوات الأميركية وكانت في 

قبضــة القــوات العراقية.
مــن هنــا كانــت الرمزيــة في إســقاط تمثال 
صــدام في وســط ســاحة في قلب بغداد كرســالة 
للجميــع مفادهــا أن بغــداد والعــراق كله أصبح 

تحت الســيطرة.
وأمــام هــذا المشــهد والفــوضى التــي عمــت 
ســاحة كان آخر مؤتمر صحفــي لوزير الإعلام 
محمــد ســعيد الصحــاف كان على ســطح فندق 
الشــراتون في الثامن من نيسان بعدها توجه إلى 
المقــر البديــل للفضائية العراقيــة في الأعظمية .

وأثنــاء مــا كان الصحافيــون متجمعــن في 
ســاحة الفردوس اقترب شــخص منــي وقدم لي 
بيانــا مطبوعا صادرا عن القيادة العامة للقوات 
المســلحة العراقيــة يدعو لمقاومــة المحتل وطلب 
البيان اســتخدامه في الرســالة اليومية الى  حامل 
إذاعــة مونتــي كارلو التي كنت مراســا معتمدا 
لهــا بالعراق » وعلى الفور أعددت تقريرا عاجلا 
أشرت فيــه الى أن المقاومــة ضــد الاحتــال بدأت 
بعــد يوم مــن احتلال العــراق كأول رد فعل على 

احتلاله.
 ومــا أثــار اســتغراب الصحافيين أن جيشــا 
عــر المحيطات وقطــع آلاف الكيلومــرات لغزو 
العــراق مدعوما بالطائــرات والدبابات والبوارج 
والصواريخ يزاحموننا على رغيف الخبز ووجبة 
الفطور التي كانت تقدمها ادارة فندق الميريديان 
للنــزلاء. وقد اســتأجرت مــع زميــل لي غرفة في 
فنــدق الميريديــان وبعــد الاحتــال تــوزع بعض 
جنــود المارينــز عــى الغــرف الفارغــة في الفندق 
وقــد حل أثنان منهم في الغرفــة المقابلة لغرفتي 
في الطابــق الخامس ولاحظنا أنهم يســتيقظون 
مبكــرا ويحدثــون ضجيجا مزعجــا عرفنا فيما 
بعــد أنهــم يســتعجلون ليتناولون الفطــور قبل 
مجيء النزلاء ما أحدث نقصا في المواد التموينية 
وأوقــع إدارة الفنــدق في حــرج كبــر خصوصــا 
وأن الجنــود احتلــوا الفندقــن ونصبــوا خيامــا 
في ممراتــه وباحته الخارجيــة والتهموا الطعام 
الشــحيح من مطابخ الفندقين وســط استغراب 
الصحافيــن الذين تســاءلوا عن الســبب في عدم 
تأمــن الأرزاق لجيــش دولــة كــرى تمتلك افتك 
الأســلحة مــن دون أن توفــر لقواتهــا قوتهــم 

اليومي.
وكعادة الجيوش حولــوا منطقة الفنادق إلى 
معســكر ســوروها بالأسلاك الشــائكة وحددوا 
حركــة الدخــول والخــروج منهــا تحســبا لأي 
طارئ ما أزعج وسائل الإعلام التي بدأت تشعر 
بخطورة تواجدها في هذا المعسكر الذي سيصبح 
هدفا فيما بعد ما دفع العديد من الصحافيين إلى 

مغــادرة المكان والبحث عــن مكان أكثر أمنا.
ــال  ــة احت ــول: إن جريم ــص إلى الق  ونخل
العــراق رغــم مــرور 21 عامــا عــى ارتكابهــا 
أنتجــت عملية سياســية  فاشــلة وســط رفض 
شــعبي متصاعد من فرط ما أحدثته من كوراث 
الذيــن ضاقــوا ذرعــا مــن   ونكبــات للعراقيــن 

ــادها وفشلها. فس
ويقابــل هذا المشــهد الــذي رســمه الاحتلال 
السياســية  وعمليتــه  الفاشــل  ومشروعــه  
اللاشرعية مشهدا مشرقا آخرا رسمته المقاومة 
العراقيــة في تصديهــا البطولي لمــروع الاحتلال 
عــرت عــن إيمانهــا المطلــق بتخليــص العــراق 
التبعيــة والاســتقطاب الطائفــي إلى  مــن حــال 
رحــاب الأمل بعــودة العراق آمنــا موحدا وخال 
مــن موجبــات الاحتلال وعــدم شرعيــة عمليته 

السياسية.

التاسع من نيسان الأسود  كما عشت تفاصيله عام 2003
المقاومة العراقية تسجل سبق التصدي للاحتلال بعد يوم من حدوثه

الاحتلال أنتج عملية سياسية فاشله أدخلت العراق في نفق مظلم

الرفض الشعبي للعملية السياسية ينزع شرعيتها

شاهد عيان يكشف عن صفحات غير معروفة من الاحتلال الأمريكي للعراق
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لــم يعــد يخفــى عــى أحــد أن أكــر دافــع 
ــا وأن شركات  ــراق كان اقتصادي ــال الع لاحت
ــن  ــن المحرض ــت م ــة كان ــط الاحتكاري النف
الرئيســيين عــى احتلال العــراق الذي تــرى فيه 
المستقبل والنفوذ على قطاع الطاقة المهيمن على 
القطاعــات الأخرى، فضلا عــن مجالات حيوية 
أخــرى وهــو مــا أدى بالتالي إلى تفاقــم الاحتلال 
المركــب للعــراق خصوصا الاحتــال الاقتصادي 
الذي بنى الاقتصاد الأسود في العراق على أنقاض 
الاقتصاد الوطني العراقي الذي تم تدميره بفعل 
الاحتــال وتحويل العراق إلى ســوق اســتهلاكي 
تعتــاش عليــه دول فضلا عن تحويــل الاقتصاد 
العراقــي إلى اقتصــاد ريعــي يعتمــد عــى النفط 
كمصــدر رئيــي في ظل تقلبات كبيرة تشــهدها 
أســعار النفــط مع تعــالي الأصــوات المحذرة من 
إبقــاء العــراق معتمــدا على النفط دون تنشــيط 

القطاعــات الأخرى.
فقد أجهــز الاحتلال على القطــاع الصناعي 
العراقي الذي كان يظم )25 الف( مصنعا ومعملا 

إلا أن المتوقــف منها أكثر من )20 ألف( وهو ما 
يعكــس حالة الاحتــال الاقتصادي الذي تعرض 
لــه العــراق من قبل أمريكا وإيــران وغيرهم من 
الذين تقاســموا الســوق العراقــي حتى أصبحت 
مســاهمة القطاع الصناعي في العراق لا تتجاوز 
)3%( مــن الناتج المحــي الإجمالي, إذ يأتي تدمير 
القطاع الصناعي بفعل القرارات الخارجية التي 
تملى على حكومة الاحتلال بضرورة عدم تفعيل 
القطاع الصناعي وإجهاض المشــاريع الصناعية 
الاستثمارية لكي يبقى العراق سوقا لهذه الدول 
التــي تعتاش على العراق في ظل انعدام الســيادة 
الصناعيــة رغــم امتــاك العــراق كل مقومــات 
الدولــة الصناعيــة المتميــزة والتــي يمكنهــا أن 
تنقــل العــراق ليكــون مــن بــن ودل العشريــن 
الاقتصاديــة, لكن الاحتــال الأمريكي وما تبعه 
مــن احتــالات أخرى دمــرت كل شيء في العراق 

وأعادته إلى عصــور ما قبل الصناعة.
لــم يكــن القطــاع الزراعــي بحــال خير من 
القطــاع الصناعي, بل تعــرض إلى نفس التدمير 

الممنهــج بعد عــام 2003 من خــال إيقاف دعم 
ــف  ــي لتصري ــوق العراق ــح الس ــن وفت الفلاح
البضائع الزراعية الإيرانية والتركية رغم وفرت 
الإنتاج الزراعي المحلي العراقي, إذ تقوم حكومة 
الاحتــال كل عام وخصوصا في موســم الحصاد 
لأي منتــج زراعــي بفتــح الحــدود وتخفيــض 
التعرفــة الكمركيــة لصالــح المنتجــات الزراعية 
الإيرانيــة والتركيــة وتغــرق الســوق العراقــي 
بمنتجــات هــذه الدول مســببةً بخســائر فادحة 

للفلاحين فضلا عــن إجبار إيقاف مضخات الماء 
الإروائيــة الحكومية عن العمل وحتى المضخات 
الأهلية من قبل الوزارات المعنية وهو ما تســبب 
بتدمــر كامل للقطاع الزراعــي العراقي رغم أن 
العــراق كان قد حقق الاكتفاء الذاتي من القمح 
والشــعير ولكــن الميليشــيات الإيرانيــة قامــت 
بحــرق المحاصيــل الزراعيــة، يضــاف لذلك حرق 
حقول الدواجن وتســميم أحواض الأسماك لمنع 
العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل 

الزراعية والدواجن لصالح بقاء العراق الســوق 
الاســتهلاكي للــدول المحتلــة لــه حتــى أصبحت 
ــاوز )%2(  ــي لا تتج ــاع الزراع ــاهمة القط مس

بالناتج المحــي الإجمالي.
لقــد شــهد القطاع الخــاص والاســتثماري 
عمليــة احتــال وتدمير متعدد الأوجه أســهم في 
إخــراج هــذا القطــاع الحيــوي عــن الخدمة, بل 
أصبــح قطاعا محتكرا مــن قبل الطبقة الحزبية 
التي تســتخدمه كواجهة لغســيل الأمــوال التي 

تــرق مــن أمــوال الشــعب فضــا عــن صراع 
بارونــات الأحــزاب التــي تمنــع دخــول الأموال 
الوطنيــة والأجنبيــة للاســتثمار في العــراق مما 
حول العراق إلى بيئة طاردة للاســتثمار وهو ما 
أكدتــه المؤسســة العربية لضمان الاســتثمارات 
وائتمان الصــادرات التي صنفت العراق بالمرتبة 
الأخيرة من بين الدول العربية وهو ما يؤشر بأن 

العــراق بيئة طاردة للاســتثمار
 ومــا عــزز ذلــك البنــك الــدولي الــذي صنف 
العــراق بمــؤشر ســهولة أداء الأعمــال بالمرتبــة 
)172( مــن أصل )190( دولة شــملها التصنيف 
والــذي يؤكــد وجــود عراقيــل متعمــدة بوجــه 
المســتثمرين أدت إلى هجــرة رؤوس الأمــوال 
الوطنيــة ومنــع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة من 
الدخول إلى العراق مما أسهم بحرمان العراق من 
تحقيق نهضة اقتصادية وجعل القطاع الخاص 
متدني المســاهمة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا 

عــن عدم قدرتــه على اســتيعاب العاملين.
إن الاحتلال الأمريكي للعراق تســبب بتدمير 
اقتصــادي كبــر وأعــاد الــركات الاحتكاريــة 
للهيمنة على العراق خصوصا في القطاع النفطي 
فضلا عن الغزو الذي تعرض له القطاع المصرفي 
مــن قبــل دول أجنبيــة وعربية والتــي رأت بأن 
العراق فرصة لغســيل الأموال والقيام بالجرائم 
المالية دون رادع لتحقيق المكاسب المالية الكبيرة 
لهــا على حســاب تــرر العــراق وشــعبه, وأن 
انعكاســات الاحتلال على القطاعات الاقتصادية 
المتنوعة ســوف يبقى يعاني العــراق منها حتى 
جــاء الاحتــال وإعــادة بنــاء الاقتصــاد وفــق 
رؤيــة وطنيــة تحقق ســيادة العــراق الصناعية 
واســتثمار كافــة مــوارده في تحقيــق النهضــة 
الشــاملة والتي ستجعل من العراق من بين كبار 

العالمية. الاقتصادات 

الاحتلال الأمريكي

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

وانعكاساته على الاقتصاد العراقي

عــى الرغــم مــن تحســن الإيــرادات الحكومية 
الناجمــة عن ارتفاع أســعار النفــط والذي انعكس 
بالإيجــاب على رفع إيرادات الموازنــة العامة والتي 
من المفترض أن تلقي بظلالها على خفض معدلات 
الفقــر من خلال برامج الدعم التي يجب العمل بها 
من سياسات دعم السلة الغذائية وتقديم الإعانات 
ورفــع رواتب الرعاية الاجتماعيــة وغيرها، إلا أن 
ذلــك كان عكس المتوقع فقــد ارتفعت تلك المعدلات 
وازداد تهميــش تلك الطبقات لعدة أســباب ومنها:

عــدم وجــود السياســات الحقيقية لاســتثمار 
تلــك العوائد بما يخدم تلك الفئــات الفقيرة وكذلك 
وجود الفســاد المــالي والإداري المســتشري في أغلب 
مفاصــل ومؤسســات الدولــة ويضاف لهــا جانب 
آخــر وأهم وهو عمليات تهريــب الدولار وعمليات 
المضاربة فيه التي ألقت بظلالها على رفع المستوى 
العام للأســعار وانهيار في قيمــة الدينار العراقي. 

ولتبسيط الواقع لعمليات المضاربة من تحويل 

الدولار إلى خارج القطر بسعر البنك المركزي ١٣٣٢ 
وإعادته إلى العراق وبيعه بســعر السوق الموازي أو 
السوق السوداء وليكن ١٥٠٠ دينار للدولار الواحد 
فهنا قد خسرنا من قيمته الحقيقة ما يقارب ١٦٨ 
دينار بمقابل الدولار الواحد، وأدى ذلك إلى نتيجتين 
الأولى انخفاض القدرة الشرائية أو القيمة الحقيقة 
للدينار العراقي والثانية رفع مســتويات الأســعار 
ولاسيما الغذائية منها وصاحب الضرر الأكبر يقع 
عــى متوســطي أو معدومــي الدخل ســاهمت تلك 
النتائــج في رفع معدلات الفقر بــل وألحقت بأعداد 
أخــرى كانت من ضمن متوســطي الدخل إلى أعداد 

الفقراء .
لــذا نحــن بحاجــة إلى عمليــات ضبــط حقيقي 
لأســعار الــرف ومنــع التهريــب والمضاربــة في 
الــدولار لضمــان قيمــة حقيقــة للدينــار العراقــي 
وضمــان حقــوق الأفــراد والمجتمع وضمــان عدم 
خلق ســوق موازي )الســوق الســوداء( ولمــا لذلك 
من انعكاســات عــى الواقع الاقتصــادي والمعاشي 

للمجتمــع والدولــة ككل.

عمليات التهريب والمضاربة في الدولار 
العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني

وتأثيرها على الاقتصاد العراقي
وانعكاسها على معدلات الفقر في العراق

بقلم. د. أحمد الفهداوي

بقلم : د. نزار رافع

أكــد رئيــس غرفة التجــارة المشــركة بين 
إيــران والعــراق يحيــى آل إســحاق إلى حجــم 
العلاقات التجارية بين إيران والعراق بلغ )10( 
مليــارات دولار مؤشرا تراجعــا حقيقيا بفعل 
العقوبات المفروضة على إيران، وتعليق نشاط 
البنــك المركزي الإيراني في العراق كان أحد أهم 
المعوقات التجارية، وإن أهم أســباب العقوبات 
الأمريكية على المصــارف الأهلية العراقية كان 

بســبب تعامل هذه المصــارف مع إيران .
حتى بخصــوص العملة العراقية وفقدانها 
جزء من قيمتها الســوقية كان بســبب تهريب 
ــات  ــن العقوب ــص م ــران للتمل إي ــة الى  العمل

. الأمريكية 
كمــا أن بعــض المصانــع الخفيفــة أغلقت 
الداخــل الإيرانــي وتــم فتــح أفــرع لهــا في  في 
كردســتان العراق والمحافظات الجنوبية تحت 
اســم مصانــع عراقيــة للســماح لهــا بالحرية 
التجاريــة والماليــة مــع العالــم والتهــرب مــن 
العقوبــات الأمريكيــة, كل هــذا وأكثــر بحيث 
أصبــح الاقتصــاد العراقي مراقبا بشــكل كبير 
من قبل المؤسســات المالية والنقدية الأمريكية 
وكل الأنشــطة الخارجيــة مهــددة بالإيقــاف 
خصوصا التي تحوم حولها شــكوك بمساعدة 

ــاد الإيراني . الاقتص
ــي أن  ــط الإيران ــر النف ــر وزي ــث اعت حي
إيــران  العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــى 
أقــى من الحرب مــع العراق في عهــد الرئيس 
السابق صدام حســن وأضاف الوزير الإيراني 
لا يوجد أي بلد أوربي يشــري النفط الإيراني 

باســتثناء تركيا.
مما دفع إيران لاتخاذ وســائل أثرت بشكل 
أو آخــر عــى الاقتصاد العراقي ويســاهم بهذا 

بعض السياســيين العراقيين لتقديم تســهيلات 
للتجــارة الإيرانية والمســتثمرين الإيرانيين مما 
عــرض الاقتصاد العراقــي للمراقبة الأمريكية 
وفــرض عقوبات على مصارف عراقية كل هذا 

لمصلحــة الاقتصاد الإيراني .
وأكثــر مــن ذلــك إذا نظرنــا عــى أفعــال 

الجانــب الإيرانــي لمحاربة الزراعــة والصناعة 
العراقيــة وفــرض شروط بعــدم تطوير هذين 
القطاعين الرئيســيين للاقتصاد العراقي وكما 
نــرى قطع الروافــد المائية بين إيــران والعراق 

وفــرض أجنــدات سياســية بذلك .
مما جعل العراق ســوقا للبضاعة الإيرانية 
الزراعية والصناعيــة وهذا يعني أن العقوبات 
الأمريكية على الاقتصاد الإيراني أثرت بشــكل 
مبــاشر وكبــر عــى الاقتصاد العراقــي وطالما 
بقي القرار السياسي مرتبطا بالمصالح الدولية 
وبعيدة عن المصالح الاقتصادية الاســراتيجية 
الوطنيــة لن يكون هنــاك اقتصاد عراقي قوي 

ولن تكون هناك تنمية مســتدامة في البلاد.



الجمعة الجمعة 33 شوال  شوال 14451445 هـ   هـ  ||    1212 نيسان  نيسان 20242024 م  م  | |  العدد )  العدد )5050(   (   ||   )   )99( صفحات( صفحات الأخـــــــــيـــــــــرة9

تاريخ مشرق في مواجهة الاحتلال ومشروعه السياسي
بعــض  بإســقاط  نجــح  ذلــك  أن  إلا  الوضــع 
الطائــرات، ثــم اســتخدمت مــا تعــرف بالأحاديــة 
الأمريكيــة. الطائــرات  اســتهداف  والرباعيــة في 

الجولان تهزم الأمريكان

حــي  في  وأعنفهــا  المعــارك  أولى  دارت  وقــد 
الجــولان مــن الجهة الشــمالية الغربيــة، وقد كانت 
ميزتــه الكثافة العددية لســكانه، وضيق شــوارعه، 
وقــد اســتفاد المقاومــون من هاتــن الميزتــن، وقد 
اســتطاع المقاومــون منــع القــوات الأميركيــة مــن 
التقــدم داخــل الحــي، عــى الرغــم مــن اســتخدام 
ــل  ــتخدام القناب ــة باس ــوة المفرط ــكان الق الأمري
العنقوديــة والقصف الصاروخي للمقاتلات الحربية 
كبديــل آمــن للمروحيــات التــي لــم تعــد قــادرة 
عــى التحليــق بحريــة في أجــواء المدينــة، إلا أن هــذا 
القصــف لــم يؤثــر كثــرا عــى عنــاصر المقاومــة 
بقــدر مــا كان تأثــره كبــرا عــى الســكان المدنيين 
الذيــن ســقط منهــم المئــات في هــذا الحــي وحــده.

المقاومة تحاصر القوات الأمريكية

لــم تكن الفلوجة تقاتل وحدها، فقد اســتطاعت 
المقاومــة أن تنظــم عملياتها ضد القــوات الأمريكية 
من خلال الحرب الواسعة في كل مناطق العراق التي 
غالب ســكانها مــن العرب الســنة خصوصا المناطق 
المجــاورة للفلوجة، وقد كان الأســبوع الأصعب على 
القــوات الأمريكيــة من خلالــه اســتطاعت المقاومة 
أن تظهــر صورتهــا الحقيقــة مــن خلال تماســكها 
وتنظيــم هجماتها ضد قوات الاحتلال التي تفاجأت 
بأنها تحت حصار محكم من قبل المقاومة العراقية، 
مــن خلال الســيطرة على الطرق الرئيســة والفرعية 
التــي توصــل إلى مدينة الفلوجة واســتهداف وضرب 
قوافــل الدعــم أو الإمــداد التــي تحــاول الوصول إلى 
القــوات الأميركيــة، وقــد كان قضــاء الكرمة شرق 
الفلوجــة الأقــوى في قطــع الإمــدادات واســتهداف 
كل التحــركات الأمريكية من الجهــة الشرقية لمدينة 
الفلوجــة، وكذلك قضاء أبي غريب، ومدينة الخالدية 
والنساف من جهة الغرب، ثم توسع قطع الإمدادات 
حتــى وصل إلى مــدن المقدادية وبعقوبــة ومن جهة 
الجنوب اليوســفية والمحمودية، أما محافظة الأنبار 
وقلبهــا الرمادي فقد أصبحت ســاحة حرب بأكملها 
وهكــذا أصبحت القــوات الأميركية تحت حصار 
عراقــي أرهقهــا وكبدهــا أكــر قــدر مــن الخســائر 
منــذ انتهاء الحــرب وأجبرها على طلــب الهدنة دون 
شروط، بعــد أن فشــلت في اقتحــام المدينــة وفقــدت 
الســيطرة عــى مناطق واســعة مــن البــاد ولم تعد 
قــادرة حتــى على توفــر الدعم اللوجســتي لقواتها.
ــة تلحــق بالقــوات  نعــم كانــت هزيمــة مخزي
الأمريكية لم تتعرض لمثلها تقريبا منذ الحرب العالمية 
الثانيــة، وكانــت هزيمتها ســتكون شــاملة بســبب 
الثورة، التي اندلعت في وسط وشمال وغرب العراق، 
والتــي لم يحســب لهــا الأمريكيون لها أي حســابا.
وبقيت الفلوجة مدينــة خارج الإدارة الأمريكية 
في العراق طيلة 6 أشــهر، ومن أجــل إخضاع المدينة، 
قــام الجيش الأمريكي بإطــاق عملية الفجر، والتي 
تعــرف بـ معركــة الفلوجة الثانية. حــرك كل قواته 
تجــاه المدينة واســتقدم القــوات البريطانية إلى بغداد 
وأعــد العدة الكبيرة لخــوض معركة الفلوجة الثانية 
الصغــر  بــوش  الأمريكــي  الرئيــس  وقــال 
ــيا..  ــبوعا قاس ــا أس ــت قواتن ــد واجه ــا: »لق حينه
وأنــا أصــي كل يوم من أجــل أن تتراجع الخســائر«
الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن: 

ســيناريو  تكــرار  مــن  نتنياهــو:  يحــذر 
غــزة. في  2004م  عــام  الفلوجــة  حــرب 

الجنرال الصيني »ووشينج لي«: 

نهايــة  شــكلت  الفلوجــة  معركــة  )إن 
جيشــها(. ضعــف  وأظهــرت  أمريــكا  عظمــة 

الصحفي »بيتر ماس«:

عانــت  التــي  المدينــة  هــي  الفلوجــة  )إن   
أكــر قــدر مــن العنــف عــى يــد الجيــش الأمريكــي 
الأوســط(. الــرق  المؤرخــون في  كمــا يجمــع 

معركة الفلوجة الأولى 

بعــد احتلال العراق وســقوط بغــداد عام 2003 
كانــت مدينــة الفلوجة مــن المدن التــي حافظت على 
ممتلكاتهــا العامــة فــم تحــدث فيهــا عمليــات نهب 
أو سرقــة أو فــوضى، حيــث كان الأهــالي يحمــون 
الممتلكات العامة والخاصة، فتمركزت قوة عسكرية 
أمريكية في إحدى المدارس الابتدائية مما أثار ســخط 
الأهــالي فقامــوا بمظاهرة ســلمية طالبــوا بها هذه 
القــوة العســكرية المحتلة أن تخلي المدرســة وتذهب 
إلى خــارج الحــي الســكني ورحيــل الأمريــكان عــن 
بلدهــم العــراق، فقامــت قــوات الاحتــال الأمريكي 
باســتخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ــام 2004،  ــباط ع ــدا ش ــك وتحدي ــد ذل ــم بع ث
اســتهدفت المقاومة العراقيــة الجنرال جون أبي زيد 
قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي وأحد أرفع 
العسكريين الأمريكيين في حرب العراق، خلال زيارته 
للفلوجــة، وقــد نجــا الجنــرال أبي زيد مــن الهجوم 
بأعجوبــة. وهنــا كانــت نقطــة التحــول بمحاولــة 
إرضــاخ مدينــة الفلوجة للاحتــال الأمريكــي، فبدأ 
الاحتلال يمارس القتل والتضييق على أهالي الفلوجة 
ثــم بعــد ذلــك قــام جنــود الفرقــة 82 بقتل 17 
مواطــن بعــد فتــح النــار عــى حشــد مــن المدنيــن 
العراقيــن في تجمــع لهــم بمدينــة الفلوجــة، وقــام 
أبنــاء المقاومــة العراقيــة بقتــل أربعــة مــن قــوات 
المرتزقــة التابعين لشركــة »بلا ووتــر« الأمريكية في 
مدينــة الفلوجة لتبدأ بعدهــا معركة الفلوجة الأولى.
فحشدت القوات الأمريكية أكثر من 4 آلاف جندي 
أمريكــي من مشــاة البحرية لغزو المدينــة والانتقام 
من أهلها بالإضافة إلى 1700 من مرتزقة بلاك ووتر.
وانشــغل العالم كله على مدار أســبوعين بمدينة 
الفلوجة العراقية التي خاض أبناؤها معارك ضارية 
ضد الجيش الأميركي تخلله حصار خانق سبق المعارك 
بعــدة أيام, وبينمــا كان الجميع يرقب بأسى وأحيانا 
بشــجب ســقوط مئات القتلى مــن المدنيين العراقيين 
وحدوث مأساة إنسانية، تفاجأ العالم بتغيير مجرى 
المعركــة لصالــح المقاومــة العراقيــة حيــث تمكنــت 
مدينــة الفلوجة مــن الصمود بوجــه أقوى جيش في 
العالم، ولم تكتف بتكبيده خسائر مؤثرة بالقياسات 
الأميركية ومنعه من تحقيق هدفه المعلن باقتحامها، 
لكنها أجبرته في النهاية على طلب الهدنة دون شروط 
والدخــول في مفاوضــات مباشرة مــع ممثلي المدينة.
طبيعة أرض المعركة وحجم القوى 

التي شاركت فيها من الطرفين:

ــأي  ــة ب ــر محصن ــة غ ــة الفلوج ــر مدين  تعت
مــن موانــع طبيعيــة أو تعقيــدات جغرافيــة يمكــن 
ــح  ــا أو تمن ــات ضده ــل الهجم ــق أو تعرق أن تعي
المدافعــن عنهــا فرصــا أفضــل للدفــاع أو الاختبــاء 
والمطاولــة، فهــي مدينــة ســهلية منبســطة، يحدها 
من الشــمال طريــق المرور السريع المتجــه من بغداد 
إلى الحــدود مــع الأردن، وتتكــئ مــن الجنــوب عــى 
نهــر الفــرات الــذي يفصلها عــن مناطــق تابعة لها 
ــا ومــن ذلــك المستشــفى الرئيــي. إداريــا وخدمي

الفلوجة والاحتلال

تعتــر الفلوجــة معقــل المقاومة العراقيــة التي 
انطلقــت منهــا أو عملية ضد الاحتلال ثم  انتقلت إلى 
مدن الوســط العراقي وديالى وصلاح الدين والموصل 
وقــد أطلــق على مناطــق المقاومــة )المثلث الســني(، 
لكــن الفلوجــة ظلــت مركــز اســتقطاب للمقاومــة 
وعقــدة جوهريــة في الســعي الأميركــي للســيطرة 
ــن  ــام الأول م الع ــوال  ــراق ط ــى الع ــكرية ع العس
الاحتــال، وظل الأمر موضع تجــاذب وصراع حتى 
جاء حادث قتل الأميركيين الأربعة والتمثيل بجثثهم 
داخــل المدينــة في 31 آذار ليهيــئ الذريعــة والدافــع 
للقــوات الأميركيــة لتصفية حســابها مــع الفلوجة 
وكذلــك مــع المقاومة فيها بشــكل حاســم ونهائي.
العقاب الجماعي ضد أهالي الفلوجة

بعــد مقتل الأميركيــن الأربعة، حاصرت القوات 
الأميركيــة الفلوجة من جميع الجهات، بهدف معلن 

هو تســليم الأشخاص المســؤولين عن الحادث، لكن 
مفاوضــات جديــة لم تجــر لتحقيق ذلــك ولكن كان 
الهــدف واضحــا هــو الانتقــام الجماعــي مــن أهالي 
الفلوجــة، وبعــد مناوشــات محــدودة بــدأ الهجــوم 
الأميركــي في الخامــس من نيســان بقصــف مدفعي 
وجــوي من المروحيــات قبل أن تتقــدم الدبابات من 
الجهــة الشرقيــة للمدينــة حيث مدخلهــا الاعتيادي، 
وبــدا لأول وهلــة أن مهمة مشــاة البحرية لن تكون 
صعبــة في الســيطرة عــى المدينــة خــال ســاعات أو 
أيــام، وذلــك قبــل أن يواجــه المهاجمــون مقاومــة 
شرســة، أعطــت المعركــة بعــدا مختلفــا، ووضعــت 
الأميركيــن في خضــم حــرب حقيقية تفاجــأوا بها.
بــدأت المعركــة بتوغــل قــوات الاحتــال في الحي 
الصناعــي، وأيضــا مــن في حي نــزال المجــاور، ولأن 

المعركة عســكريا كانت محســومة لقــوات الاحتلال 
الأمريكــي؛ ركــز المقاتلــون العراقيــون عــى تدمــر 
ــوات  ــب العب ــا بنص ــة تحييده ــات ومحاول الدباب
الناســفة على مفترقات الطرق ممــا اضطر الدبابات 
والمدرعــات الأمريكيــة عــى الوقوف لوجــود حلول 
للعبوات الناسفة لكنهم تفاجأوا  باستهداف الآليات 
العســكرية بقاذفات )أر بي جي(، واســتخدام خطة 
حــرب العصابات والكر والفر، ولم تكن معارك صيد 
الدبابات سوى البداية في معركة غير متكافئة، حيث 
تســبب القصف الأميركي للمناطق السكنية بتصعيد 
موجــة الكراهية للأميركيين، وانضمام أعداد جديدة 
مــن أهالي المدينــة إلى المقاومة، وتشــر التقديرات إلى 
أن عــدد المقاتلــن كان في بدايــة المعركــة لا يتجــاوز 
الـ250 شــخصا أغلبهم مــن المتدينيين وكانت علامة 

الالتــزام الدينــي ظاهــرة عليهم، لكنــه تضاعف بعد 
بدايــة المعركــة حتى أصبح أهــالي الفلوجة جزءا من 
منظومة المدافعين عن المدينة، وقد شــارك في المعركة 
الرجــال والنســاء وحتى الصبيان كل بما يســتطيع؛ 
لأن الأميركيين لم يتركوا للناس فرصة غير المشاركة 
الــذي وفــر قــدرة ناريــة منعــت  في القتــال، الأمــر 
القــوات المهاجمــة مــن تحقيــق أهــداف ذات أهمية. 

مشكلة الطائرات المقاتلة

التــي  اســتخدم الاحتــال الطائــرات المروحيــة 
كانــت مــن أخطــر الأســلحة التــي اســتخدمت ضــد 
المقاومــن خصوصــا في بداية المعركــة، لكن سرعان 
مــا اســتخدم المقاومــون قذائــف الـــ )أر بــي جــي(
خطــورة  ومــع  المروحيــات،  لاســتهداف 
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